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قضية اليومالمشهد السياسي

مــــــــرة جـــــــديـــــــدة، تــــصــــطــــدم الـــحـــكـــومـــة 
اها، 

ّ
فها وتبن

ّ
بالفريقين: الفريق الذي كل

عليها.  والناقم  لها  المعارض  والفريق 
ــــواب يــصــف الــحــكــومــة بــأنــهــا 

ّ
ــن أحــــد الــ

»يــتــيــمــة« ووزراءهــــــا أيـــتـــام، )بعضهم 
طــبــعــا(. فــهــي مــن جــهــة تــتــحــمّــل أعــبــاء 
المـــاضـــي بــشــكــل مــبــاشــر بــثــاثــة عــقــود 
بالانهيار  الحاضر  وأعباء  الحكم،  من 
ــا الـــتـــي  ــ ــورونــ ــ ــة كــ ــبـ ــيـ ــل ومـــصـ ــاصــ ــحــ الــ
لأنها  والمستقبل  صلبة،  دولًا  أرهــقــت 
أمامهم  ومسؤولة  الــنــاس  مــن  مطالبة 
و  الفساد  ومكافحة  والتغيير  للإنقاذ 

إيلي الفرزلي

يـــعـــرض وزيــــــر الـــطـــاقـــة ريــــمــــون غــجــر 
على مجلس الــوزراء، الذي ينعقد يوم 
قــراره  الجمهوري،  القصر  في  الجمعة 
الاشتراك  طلبات  تقديم  موعد  تأجيل 
في دورة التراخيص الثانية إلى الأول 

من حزيران المقبل.
الــتــأجــيــل هـــو الـــثـــانـــي مـــن نـــوعـــه، بين 
إلى  الثاني  كانون   31 من  أول،  تأجيل 
30 نيسان، طلبته شركات نفط عالمية 
لــــم تـــكـــن قــــد اســتــكــمــلــت الــتــحــضــيــرات 
المتعلقة بإعداد طلبات الاشتراك، وبين 
تــأجــيــل ثــــان فـــرضـــه انـــتـــشـــار فــيــروس 
ــا، وتــــوقــــف أعــــمــــال الـــشـــركـــات  ــ ــــورونــ كــ
العالمية، بالإضافة إلى التعبئة العامة 

التي أقرتها الحكومة محليا.
فــي تلك الــفــتــرة، طــرأ عــامــل إضــافــي لم 
يكن بالحسبان. في آذار انطلقت حرب 
نفطية شرسة بعد فشل اجتماع »أوبك 
باس« بالاتفاق على تخفيض الإنتاج. 
انـــخـــفـــاض  ــع  ــ مـ ــوازي  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ أدت  وقــــــد 
إلــى انهيار تــام في  الاستهاك العالمي 
أسعار النفط. الانهيار لا يزال مستمراً. 
الــدراســات لا تستبعد وصول  وبعض 

سعر برنت إلى 10 دولارات.
تلك الأزمة فرضت على شركات النفط 
 كــبــيــراً فـــي خــطــطــهــا للتنقيب 

ً
تــعــديــا

ملحوظ  تخفيض  مــع  والاســتــكــشــاف، 
لميزانياتها. هل سيؤثر ذلك على دورة 
ــيـــة؟ وبـــشـــكـــل أدق،  ــانـ ــثـ الـ ــتـــراخـــيـــص  الـ
هــل أخــطــأت وزارة الــطــاقــة فــي تحديد 
موعدها الجديد، وهل كان من الأجدى 
التقنية،  الآراء  تتضارب  هنا  تأجيله؟ 

بـــين مـــن يــعــتــبــر أنـــه لـــم يــعــد بــالإمــكــان 
التأجيل، ومن المفيد معرفة ما إذا كانت 
الداتا  اشترت  أن  سبق  التي  الشركات 
للمشاركة في دورة  وأبــدت حماستها 
تـــزال عــلــى حماستها.  الــتــراخــيــص، لا 
النظر هــذه يعتبرون  أصــحــاب وجــهــة 
فعلية من تحديد موعد  أن لا خسارة 
إذا  الــتــراخــيــص. بالحد الأقــصــى  دورة 
إلــى أن  لــم يتقدم أحــد، تؤجل تلقائيا، 

تنضج الظروف.
عــلــى المــقــلــب الآخـــــر، ثــمــة مـــن يــؤكــد أن 
ولــــى هــو تــأجــيــل دورة الــتــراخــيــص، 

َ
الأ

طـــالمـــا أن المـــــؤشـــــرات الـــعـــالمـــيـــة لــيــســت 
مــاذا لو  الــســؤال هنا يصبح  مشجعة. 
تــقــدم تــحــالــف واحــــد؟ عــنــدهــا سيكون 
هذا التحالف قادراً على فرض شروطه، 
ض حصة الدولة من مشاركة 

ّ
كأن يخف

الأرباح. والأهم أن هذا التحالف، عندما 
يضمن حصوله على العقد، لن يمنعه 
أحد من تأخير الاستكشاف إلى الوقت 
ــــى حــــين تــعــافــي  ــــذي يـــنـــاســـبـــه، أي إلـ الــ
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي وارتـ
النفط. عندها ستكون الدولة اللبنانية 
قد فوّتت على نفسها فرصة الحصول 

على عروض أكثر وأفضل.
النفطي  بالمستقبل  يتحكم  آخــر  عامل 
للبنان. مع بداية أيار، سيتحدد مصير 
البئر الاستكشافية في الرقعة الرقم 4. 
إذا كانت النتيجة سلبية، فإن الشركات 
ستستغل الوضع لتقديم عروض غير 

مــنــصــفــة لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، لــكــن إذا 
يكون  لا  فقد  إيجابية،  النتيجة  كانت 
لــذلــك أهــمــيــة بــالــنــســبــة إلــــى الــشــركــات 
ــضــت مــيــزانــيــاتــهــا وأوقـــفـــت 

ّ
الـــتـــي خــف

الاستثمارات الجديدة.
معلومات  انتشرت  المــاضــي،  الأســبــوع 
عن اكتشاف ضخم في تلك البئر. ولأن 
المصدر كان »موثوقا«، فقد تعامل عدد 
مــن مــراكــز الــقــرار مــع المــؤشــرات كأنها 
حقائق دامغة، قبل أن يتبيّن أن المصدر 
ــلـــى اســـتـــنـــتـــاجـــات  ــنـــى مـــعـــلـــومـــاتـــه عـ بـ
متسرّعة. فعلى عمق 3700 متر، عثرت 
توتال على مؤشرات قوية على وجود 

مكمن غازي، قبل أن يتبيّن أنه اكتشاف 
الموجودة  الكميات  لأن  قيمة،  ذي  غير 
فيه ضئيلة بحيث إن كلفة استخراجه 

أضعاف قيمته.
بــدورهــا، عندما وجــدت  الــطــاقــة  وزارة 
أن تلك المعلومات انتشرت بشكل كبير، 
ليس إعاميا فحسب، بل على النطاق 
الــرســمــي أيــضــا، اضــطــرت إلـــى إصـــدار 
بيان توضح فيه أن »من السابق لأوانه 
ــى الآن تــحــديــد نــتــائــج الــحــفــر قبل 

ّ
حــت

نتائجه،  وتــحــلــيــل  تـــام  إنـــجـــازه بشكل 
إيجابية كانت أو سلبية«. وأشارت إلى 
أن »مــا يتمّ تــداولــه من تحليات حول 
أعمال الحفر ونتائجها لا يستند إلى 

معطيات واقعيّة وحقيقيّة«.
بالرغم من عدم دقة ما أشيع، إلا أنه لا 
قــد تسللت  آمـــالًا كبيرة كانت  أن  ينفي 
إلـــــى تـــحـــالـــف الـــشـــركـــات الــــــذي تـــقـــوده 
ــال، بـــعـــدمـــا أظــــهــــرت الــتــحــلــيــات  ــ ــوتـ ــ تـ
ــواء مـــنـــطـــقـــة الـــحـــفـــر عـــلـــى كـــامـــل  ــ ــتــ ــ احــ
لوجود  المــؤشــرة  الكيميائية  العناصر 
الــذي انعكس على  الغاز. وهو التفاؤل 
مــعــظــم الــعــامــلــين فـــي الـــقـــطـــاع، وكــذلــك 
ــال تــحــولــت  ــ الــســيــاســيــين. كـــل تــلــك الآمــ
إلـــى إحــبــاط، مــع اقــتــراب مــوعــد انتهاء 
الاســتــكــشــاف. إذ لــم يبق ســوى مــا بين 
الـــ 4200  إلــى  لــلــوصــول  200 و300 متر 
متر المــقــرر حفرها. مــع ذلــك، لــم يحسم 
الأمـــر بــعــد. المــؤشــرات الــســابــقــة، فتحت 
المجال أمــام احتمال وجــود مكمن آخر. 
أن  التحالف تؤكد  فــإن مصادر  ولذلك، 
فقد  الحالي سيكون حاسما.  الأسبوع 
من  أي  فــي  مكمن  يُــكــتــشــف  أن  يحصل 
فرضية  تلك  المقبلة.  الخمسين  الأمــتــار 
جيولوجية خبرها هؤلاء في حقل زهر 
فــي مــصــر عــلــى سبيل المــثــال. هــنــاك لم 
يظهر الغاز سوى في الأمتار الأخيرة، 
المكامن  أكبر  اكتشاف  النتيجة  فكانت 
الغازية في شرق المتوسط. مع ذلــك، لا 
أنــه  الــتــغــاضــي عــن حقيقة  أحـــد يمكنه 
كما احتمال اكتشاف الغاز في الأمتار 
الأخيرة قائم، فإن احتمال انتهاء أعمال 

الحفر من دون إيجاد شيء يتقدم.
تـــــجـــــارب  أن  إلـــــــــى  الإشــــــــــــــــارة  تــــــجــــــدر 
ــدول الــتــي تــســتــخــرج الـــغـــاز فـــي قــاع  ــ الـ
الــبــحــار أظـــهـــرت أن احــتــمــال اكــتــشــاف 
الــوقــود الأحـــفـــوري بــعــد حــفــر أول بئر 
فــي  ـــ 25  ــ ــ ال يــــتــــجــــاوز  اســـتـــكـــشـــافـــيـــة لا 
المــئــة، مــا يعني احــتــمــال لــجــوء تــوتــال 
وشــريــكــاتــهــا إلـــى حــفــر آبـــار أخـــرى في 
ذلــك لن  لكن   .

ً
الــرقــم 4 مستقبا الرقعة 

يكون ممكنا قبل نهاية العام الجاري، 
الــذي وضعه تحالف  الــجــدول  بحسب 
انــهــيــار أسعار  )قــبــل  الــشــركــات لنفسه 
النفط، ما يعني إمكان إدخال تعديات 
عــلــيــه تـــرجـــئ حــفــر آبـــــار اســتــكــشــافــيــة 

أخرى في الرقعة نفسها(.

ميسم رزق

ضــيّــع مــجــلِــس الـــنـــواب أمـــس فــرصــة 
كبيرة لإثبات أيّ جدية في »مُحاربة 
ــنـــمـــا كــــــان أصـــحـــاب  ــيـ ــاد«. وبـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ الـ
الــــســــعــــادة مـــلـــزمـــين بـــفـــعـــلٍ »ضـــخـــم« 
ــى منها، 

ّ
لاســتــعــادة الــثــقــة أو مــا تــبــق

ــحــاســبــة 
ُ
أثــبَــتــوا عـــدم الـــقـــدرة عــلــى الم

ــابــــات،  ــيـــة الــــحــــســ ــفـ ــن تـــصـ ــ ــداً مــ ــيــ ــعــ بــ
ولـــو فــي الــشــكــل، لــيــتــأكــد المــؤكــد بــأن 
الــحــمــايــة الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي يــتــســيّــج 
بـــهـــا المـــرتـــكـــبـــون الـــكـــبـــار والـــصـــغـــار، 
هـــي حــمــايــة الــنــظــام الــطــائــفــي »أولًا 

وأخيراً«.
ــــس وقـــعـــت فــــي فــخ  بـــعـــض الـــكـــتـــل أمـ
ازدواجيتها، فمنعت تشريع ماحقة 
ــام الــقــضــاء  ـــوزراء ومــحــاكــمــتــهــم أمــ ــ الـ
فـــي مجلس  المــكــتــوب  الــــعــــادي. ولأن 
ــه، اســتــبــق  ــوانـ ــنـ ــواب يُـــقـــرأ مـــن عـ ــنــ الــ
عـــضـــو كـــتـــلـــة »الــــــوفــــــاء لـــلـــمـــقـــاومـــة« 
النائب علي عمار »واقعة« عدم إقرار 
الــقــانــون فــي الــهــيــئــة الــعــامــة، مُعلنا 
استقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة 
الرؤساء والوزراء، كونه هيئة بطالة 
عة، لأن ماحقة الوزير أمامه 

ّ
غير مقن

للمواطنين والمــؤســســات، وهــو لــم يــردّ 
يــومــا على الــحــريــري بــالــحــدّة الــتــي ردّ 
بها على ديــاب في الجلسة البرلمانية. 
الليلية أمس، كرّر برّي  في الاتصالات 
وفـــريـــق مــعــاونــيــه الــتــأكــيــد أن مــوقــف 
الــرئــيــس سببه الــطــريــقــة الــتــي تــم بها 
تـــقـــديـــم الاقـــــتـــــراح، وأن المــــوقــــف تــقــنــي 
ولــــيــــس هــــنــــاك أي خــلــفــيــة ســيــاســيــة. 
وبحسب المــعــلــومــات، فــإنــه تــمّ الاتــفــاق 
ــر عــلــى مجلس  ــ عــلــى إعـــــادة طــــرح الأمـ
الــنــواب مــع إيضاحات فــي أســرع وقت 
ممكن لإقــراره. أما معاون برّي النائب 

الحكومة اليتيمة
أيام حاسمة في الرقعة الرقم 4:

فرص اكتشاف الغاز تتضاءل؟
تشارف أعمال الحفر 

في الرقعة الرقم 4 على 

الانتهاء. لا مؤشرات إيجابية 

ل عليها حتى اليوم، 
ّ

يعو

لكن العاملين على منصة 

الحفر يدركون أن الأيام 

المقبلة حاسمة. بالتوازي، 

أ وزارة الطاقة لدورة 
ّ

تتهي

التراخيص الثانية. المؤشرات 

ليست إيجابية أيضاً. انخفاض 

أسعار النفط إلى مستويات 

قياسية فرض على شركات 

النفط العالمية تقليص 

ميزانياتها وكذلك تقليص 

استثماراتها

سقطان مشروع الحكومة:     لا لدعم الفقراء!
ُ

المستقبل والاشتراكي ي

د النواب بمحاربة 
ّ

يتوع

الفساد ثم يفعلون 

العكس عند التصويت

دورة التراخيص

الثانية نحو تأجيل جديد 

بسبب »كورونا« وانهيار 

أسعار النفط؟

كل يوم لدياب في 

السرايا يبعد الحريري 

أكثر عن عمله السابق

إلى  بحاجة  كونها  مستحيلة،  شبه 
ي أعضاء مجلس النواب.

َ
أكثرية ثلث

الــــــنــــــقــــــاش فـــــــي خــــــضــــــوع الــــــــــــــوزراء 
للمحاسبة أمام القضاء العادي، بدأه 
حسن  الــنــائــب  نفسها  الكتلة  عــضــو 
فضل الله )يتشارك مع النائب هاني 
القانون(،  اقــتــراح  تقديم  في  قبيسي 
بــتــأكــيــد »أنـــنـــا نـــريـــد الــــوصــــول إلــى 
»أنــنــا عجزنا عن  نتيجة«، وخــاصــة 
إحالة وزير واحد إلى القضاء، ونحن 
عــلــى اســـتـــعـــداد لــلــســيــر بــــأي تــعــديــل 
صيغة  أي  أو  للدستور  أو  للقانون 
تتيح الوصول إلى الهدف، لأن إحدى 
الأمــوال  لاستعادة  الأساسية  الطرق 
المنهوبة هي أن نتمكن من الاستماع 
ــــوزراء أمـــام الــقــضــاء الــعــادي«.  إلـــى الـ
بـــه صحيح،  ــرّي: »مـــا تــفــضــلــت  ــ بـ ردّ 
والــنــص الـــذي قــرأتــه هــو نــص كامل، 
إنــمــا الــفــقــرة الأخــيــرة، وعـــادة عندما 
تأخذ  تعديل دستوري،  يكون هناك 
برأي لجنة الإدارة والعدل. لذلك أهم 

شيء هو التعديل الدستوري«.
كــــــان أمــــــــام مـــجـــلـــسِ الـــــنـــــواب ثـــاثـــة 
ــغــــرض، وكــــان  ــالــ ــفـــي بــ اقــــتــــراحــــات تـ
بــالإمــكــان اعــتــمــاد أحـــدهـــا لـــو كــانــت 
الــنــيــة مــــوجــــودة. فـــإمـــا الـــذهـــاب إلــى 
ــعـــديـــل دســـــتـــــوري لــــلــــمــــادة 70 مــن  تـ
على  تنصّ  التي  اللبناني  الدستور 
ــيّـــة مــجــلــس الــــنــــواب بــاتــهــام  صـــاحـ
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء والـــــــــوزراء 
بـــارتـــكـــابـــهـــم الـــخـــيـــانـــة الـــعـــظـــمـــى أو 
ــة  ــبـ ـ

ّ
ــرت ــتـ بـــإخـــالـــهـــم بــــالــــواجــــبــــات المـ

عـــلـــيـــهـــم؛ وإمـــــــا إقــــــــرار قــــانــــون يــرفــع 
الـــحـــصـــانـــة عــــن الـــــــــــوزراء الــحــالــيــين 
في  منصبا  تولوا  الذين  والسابقين 
ــام 1992، بحيث  عـ  

ُ
مــنــذ الــحــكــومــات 

يُصبح للقضاء سلطة ماحقتهم في 
دعاوى هدر المال العام )وهو اقتراح 

قدّم من النائبين فضل الله 
ُ
القانون الم

وقبيسي(، أو تعديل قانون المجلس 
ـــوزراء،  الأعــلــى لمحاكمة الــرؤســاء والـ
ــقــــدم مــن  بـــحـــســـب اقـــــتـــــراح قــــانــــون مــ
للقضاء  يــتــيــح  نفسيهما،  الــنــائــبــين 
ــتـــص مـــاحـــقـــة رئــيــس  ـــخـ

ُ
ــدلـــي الم ــعـ الـ

الـــحـــكـــومـــة والــــــــــوزراء عـــلـــى الـــجـــرائـــم 
ــــوال  الـــعـــاديـــة أو المــرتــكــبــة بــحــق الأمـ
ب 

َ
المعاق أو  الفساد  جرائم  أو  العامة 

عــلــيــهــا بـــقـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات. وحــيــث 
الدستور  بتعديل  الأول  الخيار  كــان 
ــــود خـــاف  ــــوجـ ــعـــب الـــتـــحـــقـــيـــق، لـ صـ
ــادة، اعــتــبــر بــري  المــ كبير فــي تفسير 
الــهــدف  الــخــيــار الأســهــل لتحقيق  أن 
هو اعتماد الخيار الثالث أي تعديل 
ــراح  ــ ــتـ ــ ــى )اقـ ــ ــلـ ــ ــون المـــجـــلـــس الأعـ ــ ــانـ ــ قـ
يصبح  وبــذلــك  وقبيسي(  الله  فضل 
لــلــقــضــاء الــعــدلــي الــحــق فــي ماحقة 

الوزراء المرتكبين.
والافِت أن بري أعطى النقاش مداه 
في هذا الأمر، نظراً إلى أهميته، علما 
بـــأن الــكــام فــي حــالــة المــعــجّــل المــكــرر 
يُعطى لصاحب الاقتراح وحــده قبل 
التصويت، ووافــق عليه  طرحه على 
كل من حزب الله وحركة أمل والقوات 
بولا  والنائبين  اللبنانية  والكتائب 
يـــعـــقـــوبـــيـــان وجـــمـــيـــل الـــســـيـــد، لــكــنــه 
ســقــط بــرفــض الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
عــون( وتيار  الآن  النائب  )باستثناء 
المستقبل والحزب الاشتراكي، ليحال 
من جديد على لجنة الإدارة والعدل. 
صحيح أن إسقاط صفة العجلة عن 
المضمون،  يعني سقوط  لا  الاقــتــراح 
الــســيــاســيــة  ــــوى  ــقـ ــ الـ ــة  ــ ــالـ ــ رسـ أن  إلا 
ــر 

ّ
المـــعـــتـــرضـــة عـــلـــى الـــعـــجـــلـــة لا تــبــش

بالخير.

مشاريع الحكومة فتيل توتير...

عــلــى عــكــس »الـــوئـــام« الـــذي شهدته 
الرئاستين  جلسة أول من أمس بين 
الثانية والثالثة، إلى حدّ أن الرئيس 
بري دفع عن رئيس الحكومة حسان 
من  بحرمانهم  الــنــواب  ديــاب سهام 
الـــــواردة«  بـــاب الأوراق  الـــكـــام »مـــن 
)أي خــطــابــات الــنــواب الــتــي لا صلة 
بمناقشة  الــبــدء  قبل  بالتشريع  لها 
ــقــــوانــــين(،  ــات ومــــشــــاريــــع الــ ــراحــ ــتــ اقــ
انتهت الجلسة التشريعية بسخونة 
بــري وديـــاب، مشرّعة   

َ
بــين سياسية 

عــمّــا وراء  كثيرة  أسئلة  أمـــام  الــبــاب 
الأكـــمـــة. بــطــريــقــة مــســتــغــربــة، انتهت 
البدء  الجلسة بفقدان النصاب، فور 
بــمــنــاقــشــة مـــشـــروع الـــقـــانـــون المــقــدم 
إضافي  اعتماد  لفتح  الحكومة  مــن 
يستخدم  لــيــرة،  مليار   1200 بقيمة 
ــا تــســمــيــه الـــحـــكـــومـــة »تـــأمـــين  فــــي مــ
ــتــــمــــاعــــي« عــلــى  شـــبـــكـــة الأمــــــــان الاجــ
مــــدى ســـنـــة. فـــقـــدان الـــنـــصـــاب جـــرى 
ــواب المــســتــقــبــل  ــ بــســبــب انـــســـحـــاب نــ
والاشــتــراكــي. وهــذا الانــســحــاب جاء 
ــــين نــــــــواب الأخـــيـــر  عـــقـــب تـــنـــســـيـــق بـ

والـــنـــائـــبـــة بــهــيــة الـــحـــريـــري أفــضــى 
الكتلتين  إلى خروج أعضاء  بسرعة 
مــن الــقــاعــة. أثـــار هـــذا الأمـــر اســتــيــاء 
ــلـــب مــن  ــة الـــــــذي طـ ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ رئــ
الــرئــيــس بـــري عــقــد جــلــســة مسائية 
لاســتــكــمــال الــنــقــاش فــي المــشــروع لما 
بالقول:  ردّ  بــري  لكن  أهمية،  مــن  لــه 
»ما حدا بيفرض عليّ شي، المشروع 
في  يُبتّ  أن  اللجان، على  الــى  يحال 

غضون 15 يوما«!
مصادر نيابية أكدت أن »الإشكال كان 
ولــيــد الــلــحــظــة«، فــبــرّي طــالــب الــنــواب 
الـــذيـــن خـــرجـــوا مـــن الــقــاعــة بــالــعــودة 
إليها. لكن ما سعّر التوتر، هو إصرار 
الـــقـــانـــون »الآن«،  إقـــــــرار  عـــلـــى  ديــــــاب 
طــالــبــا مـــن وزيـــــرة الـــدفـــاع زيــنــة عكر 
شرح تفاصيله. وهنا أساس المشكلة 
التي اعترض عليها عدد من النواب، 
الـــقـــانـــون وصــــل أول  إذ إن »مـــشـــروع 
مــن أمــس إلــى الهيئة الــعــامــة لمجلس 
النواب  الــنــواب، وجــرى توزيعه على 
في جلسة أمس، ولم يتح لهم الاطاع 
على تفاصيله، كما أنه مرسَل بسطر 
ونصف سطر من دون شرح الأسباب 
الجهة  ولا  التوزيع  آلية  ولا  الموجبة 
مستغربين  الأمـــوال«،  توزيع  المخوّلة 
ــرار دَيــــن جــديــد  ــ كــيــف »يُـــصـــار إلـــى إقـ
بهذه الكلفة ولو بالعملة المحلية من 

دون درسها في اللجان«؟

ثانية، مكشوفة  ها من جهة 
ّ
لكن و...  و 

بين تجاذب الكتل التي سمّتها ونقمة 
ــي تـــعـــمـــل عـــلـــى إفـــشـــالـــهـــا،  ــتــ الـــكـــتـــل الــ

وأسيرة التوازن الطائفي.
ــع ذلــــك، فــالــحــكــومــة هـــي أقــــوى مما  ومـ
يعتقد الــجــمــيــع. فــهــل يــوجــد مــســؤول 
اللبنانيين أن  أمــام  اليوم يجرؤ  واحــد 
يبرّر إسقاط هذه الحكومة مهما كانت 
ــقــــادات، بــعــد تــجــارب  ــتــ الأســـبـــاب والانــ
ــدّمــت على الأقــل في 

ُ
ق التي  الحكومات 

الـــ 15 عاما الأخــيــرة؟ هــل يضمن أحــد، 
أيّ أحــد، أنه إذا سقطت هذه الحكومة 

فسينجح  »أعــجــوبــة«،  بـــ تشكّلت  الــتــي 
مـــــرة ثـــانـــيـــة فــــي تــشــكــيــل حـــكـــومـــة فــي 
لــبــنــان وأن تــبــقــى ســلــطــة قـــائـــمـــة، في 
ــالــــي  ــــادي والمــ ــــصـ ــتـ ــ  الانــــهــــيــــار الاقـ

ّ
ظــــــل

وتــحــدّي كــورونــا والــتــداعــيــات الأمنية 
المتسارعة؟  والاجتماعية  والسياسية 
الداعمة  الكتل  عند  »لا«،  هــو  الــجــواب 
الوطني  والتيار  الله  حــزب  للحكومة، 
الحرّ وحركة أمل. حتى النائب السابق 
الحكومة  على  يصوّب  جنباط،  وليد 
مـــن بــــاب الابـــــتـــــزاز، وهــــو يـــعـــرف ثمن 
الــجــمــيــع، ومثله  عــلــى  سقوطها جــيّــداً 

القوات اللبنانية. وحده سعد الحريري 
كل يوم يمرّ على وجود الرئيس حسان 
ديــــاب فـــي الــســرايــا الــحــكــومــيــة يبعده 

أكثر عن »وظيفته« السابقة.
ــــاب وحــاكــم  وإذا كــــان الـــصـــدام بـــين ديـ
مصرف لبنان رياض سامة مفهوما، 
ــإن مـــــا حــــصــــل بـــــين ديــــــــاب ورئــــيــــس  ــ ــ فـ
المــــجــــلــــس الــــنــــيــــابــــي أمـــــــس فـــــي الـــبـــنـــد 
ق بمساعدات بقيمة 1200 مليار 

ّ
المتعل

ــاء صـــادمـــا ومــلــتــبــســا. فــبــرّي  ــيـــرة، جــ لـ
كان من أبرز الداعمين طوال الشهرين 
ــــع مـــســـاعـــدات  ــرورة دفـ ــن لــــضــ ــريـ ــيـ الأخـ

لبنانلبنان

الخميس  23  نيسان  2020  العدد  4033الخميس  23  نيسان  2020  العدد  4033

الجلسة،  بانتهاء  السجال  ينتهِ  ولــم 
فقد صدر عن الأمانة العامة لمجلس 
الـــنـــواب بــيــان مــن ســطــر واحــــد قالت 
فيه: »على الحكومة أن تتعلم كيفية 
إرسال مشاريع القوانين الى مجلس 
عليه«. وعلمت  التطاول  قبل  النواب 
ــاء رداً على  الــبــيــان جـ »الأخــــبــــار« أن 
أداء  إزاء  وعـــكـــر  ديــــــاب  »تـــعـــلـــيـــقـــات 
مجلس النوّاب في الجلسة«، وكانت 
عكر قد كتبت تغريدة عبرَ صفحتها 
عــلــى »تـــويـــتـــر« قـــالـــت فــيــهــا: »الـــيـــوم 
آمــل أن  البرلمان طــيّــروا النصاب.  في 
يدحضوا مقولة أن لا حقوق للناس 
دون الــزعــمــاء وأنــهــم لا يــريــدون لنا 

النجاح ولا لشعبنا الخاص«.
التحفيزية  الخطة  يكُن مشروع  ولــم 
ــر  ــ ـ

ّ
ــيــــد الـــــــذي وت ــــو المـــــشـــــروع الــــوحــ هـ

الأجــــــــــــواء، فـــقـــد أثــــــــار فـــتـــح اعـــتـــمـــاد 
لـــيـــرة  مـــلـــيـــار  بـــقـــيـــمـــة 450  ــــي  ــافـ ــ إضـ
الخاصة  للمستشفيات  مستحقات 

عــلــي حــســن خــلــيــل، فكتب عــلــى تويتر 
ــة رئـــيـــس المــجــلــس هـــي دعــم  أن أولــــويــ

الحكومة.
 الـــكـــام الأبـــــرز لـــديـــاب، كــــان في 

ّ
ولـــعـــل

تــعــامــيــم ســـامـــة ومـــصـــرف  عـــلـــى  ردّه 
ــد أنــهــا لا تــتــوافــق مع  ــ لــبــنــان، الــتــي أكّ
ســــيــــاســــات الــــحــــكــــومــــة وأنــــــــه لـــــم يــتــم 
دياب  وتوعّد  بالموضوع.  استشارتها 
بأن يكون هناك »مواقف متشددة من 
قــبــل الــحــكــومــة يـــوم الــجــمــعــة ومـــا بعد 

الجمعة«.
)الأخبار(

 أمام البرلمان ثلاثة اقتراحات لرفع الحصانة عن 
َ

كان

الوزراء، وكان بالإمكان اعتماد أحدها )مروان بو حيدر(

 )مروان بو حيدر(

ســجــالًا حـــاداً بــشــأن إحــالــة المــشــروع 
ــــى لــجــنــة الـــصـــحـــة الـــنـــيـــابـــيـــة، قــبــل  الـ
إقـــراره، علما بأنه وصــل إلــى النواب 
ق 

ّ
قبل فترة قصيرة من الجلسة. وعل

بعض النواب عليه بالقول إنه »جرى 
سلقه ولم نفهم كيف جرت مناقشته، 
للمستشفيات  ندفع  أن  ولمــاذا علينا 
المــئــة،  الــخــاصــة المستحقات مــئــة فــي 
عــلــمــا بــأنــه فـــي الــســابــق كـــان يــجــري 
بــالمــئــة،   30 إلـــى   20 بنسبة  خفضها 
ــيــــحــــة«! هــــذه  ومـــــــا حــــصــــل هـــــو فــــضــ
أما مشروع  »الفضيحة« مرّت أمس. 
مساعدات للأسر الأشد فقراً وقروض 
ــــد( لـــلـــمـــزارعـــين  ــــوائـ ــومـــة )بـــــا فـ ــدعـ مـ
الخام  المـــواد  والحرفيين ولاســتــيــراد 
ــرز  ــ لمــــؤســــســــات صـــنـــاعـــيـــة )وهـــــــي أبـ
بنود مشروع القانون الذي لم يُقر(، 
الباد  أن  رغــم  اللجان،  إلــى  فأحيلت 
في حالة طوارئ والاقتصاد بحاجة 

إلى كل تحفيز ممكن.

 الموقِف شيء والتصويت شيء آخر.

فت بعض
ّ

 هذه القاعدة تصر
َ

 وفق

طالِبة بمحاربة الفساد،
ُ

 الكتل النيابية الم

 ووقعت في فخ ازدواجيتها، بعدما

 أسقطت صِفة العجلة عن اقتراح قانون

حال الاقتراح إلى
ُ

لاحقة الوزراء«، لي
ُ

 »م

 اللجان من جديد، حيث سينام في الأدراج

كما جرت العادة

»التحضير  بـ سلامة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  الحر  الوطني  التيار  في  مصادر  اتهمت 
سعر  ارتفاع  الى  تؤدي  التي  تعاميمه  عبر  آخر«  تشرين   17 لـ  والاعداد  الشارع  لتحريك 
الحكومة؟«،  أم  الحاكم  لبنان:  المالية في  السياسة  الدولار. وسألت: »من المسؤول عن  صرف 
غسان  التمييز  عام  ومدعي  سلامة  مطالبة  الى  دياب  حسان  الوزراء  مجلس  رئيس  داعية 
عويدات باسترداد الاموال المهربة التي »بلغت قيمتها في الشهرين الماضيين نحو 3,7 مليار 
دولار بسبب رفض إقرار قانون الكابيتال كونترول«. المصادر نفسها رأت »اننا في مرحلة 
مفصلية: إما أن نكون داعمين لرئيس الحكومة المستعد لتغيير كل السياسة المالية والنقدية 
من دون الالتزام بأي تابوات ويحتاج دعمنا جميعاً للعبور بالبلد إلى بر الأمان، وإما أن نغرق 
الفساد، واعتماد  المالية سريعاً وفتح الحرب على  الى »إنهاء خطتها  أكثر«. ودعت الحكومة 
الفئات  لمساعدة  اجتماعية  وسياسة  الانتاج،  تشجيع  على  تقوم  جديدة  اقتصادية  سياسة 
الأكثر احتياجاً«، معربة عن الأسف لأن »المنظومة الرافضة للتغيير عادت لتطل برأسها عبر 

حماية سلامة وتعاميمه«.

التيار: سلامة يحضر لتحرك الشارع
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تقرير

هيام القصيفي

ــقــــول ســـيـــاســـي مـــخـــضـــرم مـــرافـــق  يــ
لمرحلة ما بعد الطائف إنه يستغرب 
»اســـتـــغـــراب الــلــبــنــانــيــن الـــكـــام عن 
الــهــيــركــات المــالــي الـــذي يــبــتــدعــه كل 
يــــوم حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
ــافــــل  ــكــ ــتــ ــالــ ســــــامــــــة والمـــــــــصـــــــــارف بــ
السياسية«.  القوى  مع  والتضامن 
تفسيره،  بحسب  الاســتــغــراب،  مــردّ 
أن مـــا يــحــصــل الــــيــــوم، مـــن جــريــمــة 
مثله  حــدث  المــودعــن،  بحق  ترتكب 
 ،1990 بعد  ومالي  عقاري  هيركات 
التي  »سوليدير«  شركة  إنــشــاء  مــع 
وضــعــت يــدهــا عــلــى حــقــوق الــنــاس 
كاملة  بتغطية  فنهبتها  وأماكهم 
ــــوى ســـيـــاســـيـــة - مــعــظــمــهــا لا  مــــن قـ
يــــزال قــائــمــا بـــالأشـــخـــاص أنــفــســهــم 
النواب  مجلس  ومــن   - بورثتهم  أو 

ــه مــا  ــبّـ ــــود الـــــســـــوري«. ويـــشـ ــــوجـ والـ
»head cut« الذي  »الـ حصل حينها بـ
قامت به الترويكا التي كانت قائمة 
سياسين،  زعــمــاء  مــن  وملحقاتها 
فقد من جرّائه أصحاب الاماك في 
وســــط الـــعـــاصـــمـــة أبـــســـط حــقــوقــهــم 
المــالــيــة والــعــقــاريــة. فــهــل مــا يحصل 
لبنان  حاكم مصرف  يد  على  اليوم 
وجــمــعــيــة المــــصــــارف، بــتــغــطــيــة مــن 
الذين  والجدد  أنفسهم  السياسين 
في  جرى  لما  مغاير  اليهم،  انضموا 

التسعينيات؟«.
لــقــد حــول ســامــة المــصــرف المــركــزي 

راجانا حمية

»نــحــيــطــكــم عــلــمــا بـــســـقـــوط مـــشـــروع 
للمتعاقد  بالتجديد  ــق 

ّ
المــتــعــل الــقــرار 

ــنـــدوق ســعــيــد  ــدوام كـــامـــل مــــع الـــصـ ــ ــ بـ
الــقــعــقــور«. تــخــتــم تــلــك الــعــبــارة الــتــي 
إليها مجلس إدارة الصندوق  انتهى 
الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي، في 
الــجــاري، 30  جلسته المنعقدة فــي 16 
عــامــا مــن »الاســتــفــراد« بقسم المكننة 
وما يحويه من برامج وملحقات، كان 
الــقــعــقــور يــمــلــك »مــفــاتــيــحــهــا« وحـــده. 
انــتــهــى عــقــد المــبــرمــج مــع الــصــنــدوق، 
بعد سقوط القرار في جلسة الأسبوع 
المـــــاضـــــي الــــتــــي عُـــــقـــــدت عـــبـــر تــقــنــيــة 
الــفــيــديــو كــــول، وبــعــد عـــدة مــحــاولات 
فـــاشـــلـــة. فـــمـــن أصـــــل 14 صـــوتـــا كـــان 

راجانا حمية

بـــــن وزارة  »المـــــفـــــاوضـــــات«  تـــنـــتـــه  ــم  ــ لـ
الاقتصاد والتجارة وكارتيل أصحاب 
الأفــــــران والمـــخـــابـــز إلــــى نــتــيــجــة تــذكــر. 
فبعد يــوم طــويــل مــن الــنــقــاشــات التي 
خصصت لوضع دراســة لكلفة رغيف 
ــر إلــــى تــأجــيــل الــبــحــث  ــ الــخــبــز، آل الأمـ
ــدٍ الــجــمــعــة. وفـــي انــتــظــار  حــتــى يـــوم غـ
ــوعـــد المــــحــــدد، طــلــب الــــوزيــــر راوول  المـ
ــن هــــــؤلاء تـــهـــدئـــة »الـــجـــبـــهـــة«  نــعــمــة مــ
زنــة 1000  الخبز  والسير بسعر ربطة 
لـــيـــرة،   1500 أي  ــتــــاد،  المــــعــ كـــمـــا  غــــــرام 

بانتظار القرار النهائي.
إلى الآن، لا أجــواء عمّا يمكن أن يكون 
عليه القرار بانتظار استكمال البحث. 
ــران  ــ ــان أصـــحـــاب المـــخـــابـــز والأفــ وإن كــ

قـــد خـــرجـــوا مـــن الــلــقــاء الأول، مـــا بعد 
عــاصــفــة الـــســـادس عــشــر مـــن الـــجـــاري، 
بروح إيجابية. المنحى الإيجابي مردّه 
يُعدّها  التي  الدراسة  أن معطيات  إلى 
هــــؤلاء ومــديــريــة الــحــبــوب والــشــمــنــدر 
»الــتــفــاؤل«، على ما  بـــ السكري تــوحــي 
يقول نقيب أصحاب الأفــران والمخابز 
ـــر. بــحــســب  ــيــ ــ ــي الــــشــــمــــال، طــــــــارق المـ ــ فـ
الأخير، يجري العمل في الاجتماعات 
عـــلـــى تـــحـــديـــد تـــكـــالـــيـــف كــيــلــو الــخــبــز 
عــلــى أســــاس ســعــر صـــرف 3100 لــيــرة 
لبنانية، وقد »بلغت الكلفة 1384 ليرة 
الـــربـــح«.  إلـــى الآن، مـــن دون احــتــســاب 
وفي مقابل هذا الطرح - غير النهائي 
ــداول طــرح  بطبيعة الــحــال - يــجــري تــ
لــه عــاقــة بالتسعير داخـــل الفرن  آخــر 
البيع، إذ ثمة من  وخــارجــه فــي محال 

ــكــــار المــطــروحــة  يـــقـــول إن »إحــــــدى الأفــ
أن يــكــون ســعــر ربــطــة الــخــبــز الأبــيــض 
ــل الــفــرن 1250 لــيــرة وخــارجــه في  داخـ
مـــحـــال الــبــيــع 1500 لـــيـــرة«. وفــــي هــذا 
حماية  جمعية  رئــيــس  يشير  الإطــــار، 

المستهلك، زهير برو، الى أن هذا الطرح 
مــن شــأنــه فتح المــجــال أمـــام المواطنن 
ببروز  يسمح  كما  خياراتهم،  لتقرير 
أفــــران جــديــدة فــي المــنــاطــق تخفف من 
الاحتكار. وإذ يرى برو أن هذا الطرح 
لــيــس تثبيت  الأفـــضـــل  أن  إلا  ــيـــد«،  »جـ
السعر، بقدر ما هو العمل »على وضع 
جــدول تسعير كي لا تتكرر الأزمــة في 
كــل مــــرة«. أضـــف إلـــى ذلـــك، ثــمــة جانب 
آخــر مــن الأزمـــة يجري تغييبه يتعلق 
بعمل المطاحن وكلفة الطحن وتحديد 
الــحــلــول الأولــى  الأربــــاح، فهنا »تكمن 
للمشكلة«. من هنا، يدعو برو إلى طرح 
ناحية  مــن  القضية جــديــا، خــصــوصــا 
الأربــــــاح والاحـــتـــكـــار، كــمــا مـــن نــاحــيــة 
تــحــديــد مـــواصـــفـــات جـــديـــدة للطحن 

تعفي المخابز من إضافة السكر.

ــوقـــت عــيــنــه، يــعــمّــم  ــي الـ المـــطـــلـــوب. فـ
على  محسوبون  ومسؤولون  وزراء 
الــعــهــد نــظــريــات مــالــيــة واقــتــصــاديــة 
في مجالسهم الخاصة والعامة، عن 

من سوليدير الى مصرف لبنان: السـرقة واحدة
ليست السرقة الحالية هي الأولى 

لأموال المودعين. سبقتها في 

التسعينات سرقة أخرى لأملاك اللبنانيين 

تحت اسم سوليدير. القوى السياسية 

نفسها تقريباً التي غطّت الاولى 

تغطي الثانية، مع إضافة قوى 

جديدة سلكت سلوك من سبقها

تقريرتقرير

نهي عقد مبرمجه!
ُ

مفاوضات »الرغيف«: الكلفة لم تنضج بعدأخيراً... الضمان ي

من الأفكار المطروحة 

بيع ربطة الخبز داخل 

الفرن بـ 1250 ليرة 

العقد منتهٍ حكماً منذ 

امتناع مجلس الإدارة عن 

التمديد مطلع 2018

يفترض تحصيلها لاعتبار التجديد 
ــلــــى ســتــة  ــقــــور عــ ــعــ ــقــ نــــــافــــــذاً، حـــــــاز الــ
أصـــــــواتٍ مـــن أعـــضـــاء المـــجـــلـــس، وهــم 
عليهم  يــتــعــارف  مــمــن  غالبيتهم  فــي 
ــون«، وصــوتــن  ــ »جــمــاعــة ســمــيــر عــ بـــ
آخرين مشروطن بتنفيذ طلب ديوان 
ــع الــقــعــقــور  المــحــاســبــة بــتــســويــة وضــ

القانوني، فيما خالفه 10 أعضاء.
يفترض  كــان  القانونية،  الناحية  من 
إنــهــاء الــتــعــاقــد مــنــذ عــامــن، تــحــديــداً 
رفــــض  ــا  ــدمــ ــنــ عــ  ،2018 عـــــــام  مـــطـــلـــع 
لــلــمــبــرمــج  الــتــجــديــد  الإدارة  مــجــلــس 
المــتــعــاقــد لمــخــالــفــتــه الــقــوانــن المــرعــيــة 
الإجــــــــــراء والـــــــقـــــــرارات الــــــصــــــادرة عــن 
حــاولــت  الإدارة  أن  غــيــر  ــنـــدوق.  الـــصـ
»تــمــريــر« التجديد مــن خــال تحويل 
بأنها  المجلس، علما  إلــى هيئة  الملف 

لــيــســت الــجــهــة الــصــالــحــة لــلــبــتّ فــيــه. 
وقــضــت الــهــيــئــة، فــي حــيــنــه، بتجديد 
الــعــقــد لــثــاثــة أشــهــر، عــلــى أن يجري 
للمتعاقد.  القانوني  الــوضــع  ترتيب 
بالعمل مع  القعقور  استمر  ذلــك،  مع 
ــبـــه ومــلــحــقــاتــهــا كاملة  تــقــاضــي رواتـ
وتــحــديــداً  الإدارة،  مــســؤولــيــة  »عـــلـــى 
مــديــر عــام الــصــنــدوق محمد كــركــي«، 
على ما يقول أحد الأعضاء المخالفن 
ــوال تــلــك  ــ ـــــو، طـــ لــــقــــرار الـــتـــجـــديـــد. وهــ
الــفــتــرة، عــمــل عــلــى ابـــتـــزاز الــصــنــدوق 
أجـــل تجديد  مــن  ومــوظــفــيــه للضغط 
عــقــده رســمــيــا. وفـــي الآونــــة الأخــيــرة، 
زاد القعقور من الضغط على الإدارة، 
الــبــرامــج حينا  بتعطيل  يــقــوم  فــكــان 
ــر  ــر، أبــــرزهــــا أواخــ ــ ووقـــفـــهـــا حــيــنــا آخـ
الـــعـــام المـــاضـــي عــنــدمــا أوقــــف بــرامــج 

ــام، مــانــعــا  ــ المــحــاســبــة الإداريـــــــة 10 أيــ
إلــيــهــا، ولــم  الــولــوج  المستخدمن مــن 
إلا بعدما توسّطت  يفكّ »احتجاجه« 
المــرة  ليست  بأنها  علما  معه.  الإدارة 
الــتــي »يــحــتــجّ« فيها بهذه  الــوحــيــدة 

ــــرات،  ــع مـ ــ ــــك أربــ ــرّر ذلـ ــ الـــطـــريـــقـــة، إذ كــ
آخرها في 24 الشهر الماضي.

وبــــالــــعــــودة إلـــــى المـــخـــالـــفـــن لـــلـــقـــرار، 
يــنــطــلــق هــــؤلاء مـــن مــســلــمــة أســاســيــة 
مــفــادهــا أن »الــعــقــد مــنــتــهٍ حكما منذ 
منذ  أي   ،2018 الــثــانــي  كــانــون  مطلع 
التمديد«.  عن  الإدارة  مجلس  امتناع 
تـــلـــكّـــؤ الإدارة  ــانـــي الأســــبــــاب  ثـ ــــي  وفـ
نفسها عن الأخذ بالتصحيحات التي 
ــوان المــحــاســبــة،  أقـــرّهـــا مــدعــي عـــام ديــ
ــــوزي خـــمـــيـــس، كـــمـــا أنــهــا  الـــقـــاضـــي فــ
لــلــقــيــام  عــــــام 2017  مـــنـــذ  تـــســـع  »لــــــم 
بالمكننة الشاملة والصحيحة، مبقية 
مــكــنــنــة حقيقية  مـــن دون  الــصــنــدوق 
على  يسيطر  فيما  مــعــلــومــات،  ــن  وأمـ
بــرامــجــه ويتحكّم بها جــهــات وأفـــراد 

يحتفظون بالتوثيقات«.

ــر ثــــانــــيــــة، بــصــيــتــهــا  ــديـ ــيـ ــولـ ــــى سـ إلــ
السلبي الذي طبعها كشركة سلبت 
بكرامة  العيش  فــي  اللبنانين  حــق 
وبــرخــاء ومـــن دون عـــوز كــمــا جــرى 
مـــع كــثــيــريــن مــنــهــم. وبــــدل الــســمــعــة 
مشبوه  غير  حاكم  ظل  في  الحسنة 
واقف  أو  الياس سركيس،  كالراحل 
في وجه القوى السياسية كما فعل 
الـــراحـــل إدمــــون نــعــيــم، صـــار مــوقــع 
الــحــاكــم نــمــوذجــا مــشــابــهــا لمــا فعله 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل رفـــيـــق الـــحـــريـــري 
ومــشــروعــه الاقــتــصــادي و»ســيــاســة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة والاقــ ـــيــ ــالـ حـــكـــومـــتـــه المــ
ــة الــــخــــاطــــئــــة الــــتــــي  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
ــــن الـــى  ــنـ ــ ــــواطـ ــالــــوطــــن والمـ بـــلـــغـــت بــ
مــا وصفته  خــطــيــر«، بحسب  مـــأزق 
الــبــطــريــركــيــة المــارونــيــة عـــام 1998. 
ومــتــابــعــة تــلــك المـــرحـــلـــة لا تــخــتــلــف 
ــيـــة عــن  ــيـــومـ ــيـــراً بـــمـــجـــريـــاتـــهـــا الـ ــثـ كـ
مــرحــلــة الــتــقــاء الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
الـــيـــوم عــلــى حــمــايــة ســـارقـــي أمـــوال 
الـــنـــاس تــحــت ذرائــــع مــخــتــلــفــة. لكن 
تــلــك  أن  هـــــو  الــــوحــــيــــد  الاخــــــتــــــاف 
ــاع أصـــــوات  ــ ــفـ ــ المـــرحـــلـــة شــــهــــدت ارتـ
ــعـــارضـــة بـــقـــيـــت تــحــذر  ســـيـــاســـيـــة مـ
مـــن مـــشـــروع ســولــيــديــر وغـــيـــره من 
التي  والاقتصادية  المالية  المشاريع 
التسعينيات،  مرحلة  عليها  قامت 
لمــا قــد تــتــركــه مــن آثـــار كــارثــيــة على 
مــســتــقــبــل لــبــنــان الاقـــتـــصـــادي. لكن 
الــحــالــيــة تحظى  ارتــكــابــات ســامــة 
ــيــــة »المــــــعــــــارضــــــة«  ــتــــغــــطــ يـــــومـــــيـــــا بــ
التقتا  مــا  نــادراً  اللتن  و»المــــوالاة«، 
على أمر ما، كاتفاقهما على حماية 
حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية 
المـــــصـــــارف ســـلـــيـــم صـــفـــيـــر وتـــبـــريـــر 
إمــعــانــهــمــا فـــي ســـرقـــة الــلــبــنــانــيــن. 
كــــام غــــاة المـــعـــارضـــن لـــحـــزب الــلــه 
وصفير  سامة  حماية  في  وللعهد 
يشبه تــمــامــا كــام حــمــاة الــعــهــد لــه، 
ات  والــفــريــقــان غــزلا مــع ســامــة لــقــاء
ســريــة بــريــة وبــحــريــة خـــال الــفــراغ 
الــرئــاســي، مــن أجـــل إتــمــام صفقات 
المحتملة  الــســيــنــاريــوات  كــل  تــقــارب 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وبــقــدر ما 
يـــذهـــب ســـامـــة بـــعـــيـــداً فــــي ابـــتـــداع 
ــدة، يــســعــى  ــديـــــ ــــب نــــهــــب جـــــ ــيـ ــ ــالـ ــ أسـ
الــى تغطية  جــمــيــع الــذيــن يــحــمــونــه 
الـــــى أن وصـــــل تــبــريــر  ــه،  ــاتــ ــابــ ــكــ ارتــ
مــســؤول مــقــرّب مــن الــعــهــد الـــى حــدّ 
الـــعـــهـــد »ســـامـــة  ــاء  ــ ــقـ ــ إبـ ــــول إن  ــقـ ــ الـ
فـــي مــوقــعــه كــــان مـــن أجــــل تــحــمــيــلــه 
مـــســـؤولـــيـــة مــــا يـــجـــري ومــحــاكــمــتــه 

عليها!«. لاحقا 

والاخـــــــتـــــــاف الــــثــــانــــي عـــــن مـــرحـــلـــة 
أصـــــــــوات  أن  هـــــــو  ــات  ــيــ ــنــ ــيــ ــعــ ــســ ــتــ الــ
الترويكا  لأداء  الشعبية  المــعــارضــة 
فـــي ملف  وارتـــكـــابـــاتـــهـــا، ولا ســيــمــا 

ــم هــويــة  ســولــيــديــر، ظــلــت قــائــمــة رغـ
الـــســـلـــطـــة الـــقـــائـــمـــة بـــحـــكـــم الــــوجــــود 
السوري. من هنا، يبدو تخلي الطبقة 
الــشــعــبــيــة عــن المــطــالــبــة بــمــدخــراتــهــا 

كــمــا تعاملها مع  فــاقــعــا،  وحــقــوقــهــا 
ارتفاع سعر الــدولار الى الحد الذي 
رواتبهم  أو  مدخراتهم  معه  تعد  لم 
المــســتــوى  يـــزال دون  قــيــمــة، ولا  ذات 

لبنانلبنان
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إذاً، انتهى العقد رسميا، لكن المشكلة 
لـــم تــحــل بــعــد، بــانــتــظــار مـــا ستفعله 
الإجـــراءات  منطق  في  الضمان.  إدارة 
م 

ّ
يسل أن  بالقعقور  يفترض  العادية، 

على  الإدارة  تعمل  أن  عــلــى  بــرامــجــه، 
ــجــري 

ُ
تــحــديــد آلــيــة الــعــمــل، فــإمــا أن ت

إلى  الــبــرامــج  م 
ّ
أو تسل تعاقداً جــديــداً 

يــقــدرون على  الــضــمــان ممن  موظفي 
مها. وهذه رهن بقرار الإدارة. أما 

ّ
تسل

فــي »المــنــطــق« الآخــــر، فــا أحـــد يعرف 
الــقــعــقــور ومـــاذا  الــــذي سيسلمه  »مـــا 
ف من بعده«. وتبقى المعضلة 

ّ
سيتكش

الأســـاس فــي الــصــنــدوق هــي هشاشة 
أمن المعلومات الخاصة، بعدما ظهر 
أنـــه يــمــكــن الــتــاعــب بــالمــعــلــومــات في 
أية لحظة، وهي »عادة« رافقت »عهد 

القعقور«، ولا تزال.

طلب من العسكريين 
ُ

سي

والأمنيين حماية السياسيين 

والمصرفيين المسؤولين عن 

تدهور معيشتهم

الــغــذائــي، ودعـــوة مناصريهم  الأمــن 
وتــخــزيــن  للمستقبل  الــتــحــسّــب  الـــى 
مواد غذائية أساسية، خشية ارتفاع 
تــصــاعــدي فــي ســعــر صـــرف الـــدولار 
وانـــهـــيـــار لــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، إضــافــة 
بأن  والعلني  المتكرر  تبشيرهم  الــى 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي والمــــالــــي »لـــن 
يستقر من دون اللجوء الى صندوق 

النقد الدولي والقبول بشروطه«.
ــــى أن  ــاديـــن الـ ــتـــصـ ــــد الاقـ يــشــيــر أحـ
الــلــبــنــانــيــن المـــتـــأخـــر عــلــى  ردّ فــعــل 
ــون  ــ ــزالـ ــ يـ ــم لا  ــ ــهـ ــ أنـ ــو  ــ إفـــــاســـــهـــــم، هــ
ــأة المــهــل الــتــلــقــائــيــة الــتــي  تــحــت وطــ
يتعاملون فيها مع أي تطور يطال 
ــة، فــيــعــطــون  ــيـ ــيـــومـ ســـلـــوكـــيـــاتـــهـــم الـ
لتحصيل  إضــافــيــة   

ً
مــهــا المــصــارف 

لا  الوقت  أن  افتراض  أموالهم، على 
دون  مــن  لتحصيلها،  سانحا  يــزال 
السريع  التبدل  الاعتبار  فــي  الأخــذ 
لبنان.  مــصــرف  تعاميم  نوعية  فــي 
وفــيــمــا كـــان يــفــتــرض بــتــفــشــي وبــاء 
العائات  كورونا أن يضاعف نقمة 
ــع مـــســـتـــوى الـــحـــيـــاة  ــ ــراجـ ــ بـــســـبـــب تـ
ــــل الـــــعـــــزل المـــنـــزلـــي  ــكّـ ــ الــــيــــومــــيــــة، شـ
المـــرجّـــح لــاســتــمــرار حــتــى مـــا بــعــد 
انــتــهــاء شــهــر رمـــضـــان، حــمــايــة لها 
من اكتشاف حقيقي لغاء الاسعار. 
ــرد عـــــــــــــودة المـــــــــــــدارس  ــ ــجــ ــ ــمــ ــ ــن بــ ــ ــكــ ــ ــ ل
الحياة  ودورة  الاعــمــال  واستئناف 
اللبنانين  فـــإن  المــتــوقــفــة،  الــيــومــيــة 
ســـيـــجـــدون انــفــســهــم أمـــــام مــحــفــظــة 
الــشــهــريــة.  المـــصـــاريـــف  إزاء  خــالــيــة 
ــل اســتــفــزازاً 

ّ
وهــــذا يــفــتــرض أن يــمــث

صحيح  فعلهم.  ردّ  مستوى  يــحــدد 
الــعــام، مدنين  الــقــطــاع  أن مــوظــفــي 
وعــســكــريــن، لــم يــفــقــدوا وظــائــفــهــم، 
لــكــن انــهــيــار الــلــيــرة أفــقــد رواتــبــهــم، 
الدنيا،  الــرتــب  ذوي  مــن  ومعظمهم 
قيمتها، وهــم غير  نــصــف  مــن  أكــثــر 
ــلـــى تـــســـديـــد قـــروضـــهـــم،  ــــن عـ ــادريـ ــ قـ
وكــثــيــر مــنــهــم يـــقـــدم فـــواتـــيـــر طــبــيــة 
آلاف  عــــشــــرة  قـــيـــمـــتـــهـــا  ــتــــعــــدى  تــ لا 
ــئــــات الـــعـــســـكـــريـــن بـــاتـــوا  ــيــــرة، ومــ لــ
ينتظرون وجبات الغذاء من الثكن، 
بــــدلًا مـــن شــــراء وجــبــاتــهــم. وهـــؤلاء 
مــنــذ  الارض  عــــلــــى  المــــســــتــــنــــفــــرون 
بـــاتـــوا على  الــفــائــت،  الاول  تــشــريــن 
حياتية  تحديات  مــع  يومي  تماس 
 أو 

ً
ومعيشية وأمنية سترتدّ عاجا

 على الوضع الأمني العام، في 
ً
آجا

حن أن المطلوب منهم سيكون قمع 
المــتــظــاهــريــن، والأهـــم تــأمــن حماية 
المسؤولن  والمصرفين  السياسين 

معيشتهم. تدهور  عن 

)مروان بو حيدر(

توقيف المشتبه فيه 

بمجزرة بعقلين:

قتل 10 أشخاص... 

!
ّ

د الشك
ّ
لمجر

رضوان مرتضى

الشوفية مــازن ح،  البلدية في عينبال  الشرطة  أوقفت 
التي  بعقلين  مــجــزرة  بارتكاب  الرئيسي  فيه  المشتبه 
راح ضحيتها عشرة أشخاص بينهم طفلان وامــرأة 
وشقيقا الموقوف. بعد منتصف ليل أمس، عُثر على 
مازن في حديقة فيلا في عينبال. كان يجلس هناك 
البلدية  م نفسه من دون مقاومة لعناصر 

ّ
بهدوء. سل

بيت  مفرزة  إلــى  القضائية  الشرطة  عناصر  واقــتــاده 
الــديــن. »شــي وصـــار«، كــان أبــرز تعليق للمشتبه فيه 
لــدى سؤاله  البلدية  عناصر  هــواتــف  كــامــيــرات  وثقته 
مــازن زعم  أنّ  الأمنية كشفت  المعلومات  عما حصل. 
منال  زوجته  بخيانة  الشكّ  بدافع  الجريمة  ارتكب  انه 
لــه مــع شقيقه فــــوزي، لــكــنــه لــم يــكــن يــمــلــك أي دلــيــل. 
الواحدة والنصف فجرا، جلس المشتبه فيه أمام  عند 
محققي الــشــرطــة الــقــضــائــيــة فــي مــفــرزة بــيــت الــديــن 
ليروي تفاصيل الجريمة التي خطط لها قبل وصول 

زوجته.
أبــلــغــهــم أنـــه قــتــل زوجـــتـــه فـــي غــرفــة الـــنـــوم بــأكــثــر من 
الفاصلة بين السرير  ثلاث عشرة طعنة، في المساحة 
والخزانة. بدّل ملابسه واغتسل لإزالة الدماء التي كانت 
الآخــريــن  الضحايا  لقتل  يــخــرج  أن  قبل  ثيابه،  تغطي 
الذي  فــوزي  كــان شقيقه  الثاني  ببندقية صيد. هدفه 
ته. 

ّ
النهر وأخفى جث بالقرب من  قتله  يتهمه بخيانته. 

ه 
ّ
همه بأن

ّ
ثم توجّه ليقتل شقيقه الأصغر كريم الذي ات

»يعرف بالخيانة ولم يُخبرني«. ظهر أمامه العرسالي 
ــوري، فــأطــلــق عــلــيــهــمــا الــنــار  ــ مــحــمــد عــــودة وشــــاب سـ
ــة، فــأجــهــز على  ــا. ثـــم دار بــاحــثــا فـــي الـــورشـ ــمــ وأرداهــ
أربعة أشخاص بينهم طفلان. هنا ظهر شقيقه كريم 
أمامه، فأطلق عليه رصاصتين وأرداه. ثم قتل شخصا 

عاشراً صودف وجوده أيضا.
ورداً على ســؤال عن سبب قتله الباقين إن كان يشكّ 
بــأنــه  ــردّ  فــ بــالــخــيــانــة والـــتـــواطـــؤ لإخــفــائــهــا،  بشقيقيه 
اســتــشــرس ولــم يعد يشعر بــشــيء، لكنه أقــر بــأنــه لا 
يملك أي دليل على خيانة زوجته وشقيقه. ورداً على 

ســؤال المحققين، قــال إنــه لــم يــواجــه زوجــتــه بشكوكه. 
ــر مــســرح الــجــريــمــة مسبقا قبل 

ّ
واعـــتـــرف بــأنــه حــض

ين تحت وسادة 
ّ
عودة زوجته إلى المنزل. إذ وضع السك

وانهال عليها  أن دخلت حتى سحبه  ومــا  سريرهما، 
بالطعن ثم أخذ هاتفها وأخفاه في البرية. أما شقيقه 
فوزي، فقد واجهه باتهامه بالخيانة، قبل أن يطلق عليه 

النار ويرديه ويأخذ هاتفه أيضا.
قــبــل تــوقــيــف المــشــتــبــه فــيــه الـــرئـــيـــســـي، لـــم يــكــن لــدى 
ف بعد إفــادة 

ّ
المحققين ســوى طــرف خيط واحــد تكش

والـــدة الضحية عــن وجــود خــلاف بــين منال وزوجــهــا، 
ه يكن كافيا لرسم 

ّ
تسبّب بتركها منزلها قبل أيام، لكن

تــداول  صــورة كاملة أو كشف دافــع الجريمة، في ظل 
ــقــة عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 

ّ
روايـــــات مــلــف

ــارت المــعــلــومــات إلــى أنّ خــلافــا لــم تــعــرف اسبابه  وأشــ
ــام مــن الــجــريــمــة، ما  وقـــع بــين الــزوجــين قــبــل خمسة أيـ
الى منزل  الزوجة إلى مغادرة المنزل مع طفلتيها  دفع 
والدتها. وقد زارهــا زوجها المشتبه في منزل والدتها 
يوم الاثنين، قبل أن تلحق به إلى منزلهما يوم حصول 
معها  تحدّثت  أنها  الوالدة  وأفــادت  )الثلاثاء(.  الجريمة 
ها نسيت شاحن هاتفها 

ّ
بأن لتبلغها  »واتــســاب«  عبر 

ها ستأخذه لاحقا.
ّ
لديها، فردّت منال بأن

تجدر الإشارة إلى أنّ الكشف على داتا الاتصالات لم 
قامت  للتحقيق  قيمة  ذات  اتــصــالات  أي  يُظهر وجــود 
بها الضحية. كما لم يُعثر على أي تواصل بين الزوجة 
وبين أي من الضحايا الآخرين. وكشفت مصادر أمنية 
د 

ّ
ه عُثر على ورقة مكتوبة بخط يد الضحية منال )أك

ّ
أن

ذلـــك خــبــراء الــخــطــوط فــي الــشــرطــة الــقــضــائــيــة( عليها 
ثلاثة أسئلة لم يُعرف لمن كانت موجّهة.

تيماني  »آل  فيه  نعى  بيانا  الضحية  عائلة  وأصـــدرت 
وآل حرب وخلوة مشيخة عقل آل حمادة وعموم أهالي 
التيماني«،  مــنــال  المـــغـــدورة  الــشــابــة  والـــشـــوف،  بعقلين 
رافــضــين أي إتــهــام بحق المــغــدورة لأنــهــا »أشـــرف من 
كل ما قيل أو يقال«. وأضاف البيان: »من الواجب على 
كل من لا يعرف أن يلتزم الصمت لأنه يضع في ذمته 

شابة طاهرة وأولاداً أبرياء«.

قضية



نتائجها اليوم.
الفلسطينيين  الــاجــئــين  مــن  المــصــابــة 
مــن ســوريــا، ومــن سكان المخيم الــذي 
وتتداخل  آلاف لاجــئ،   8 يقطنه نحو 
ــه مـــع أحـــيـــاء بــعــلــبــك المــكــتــظــة.  ــرافــ أطــ
وهـــــي كــــانــــت تـــعـــانـــي مــــن الـــتـــهـــابـــات 
صــدريّــة وعــــوارض حــــرارة. المتحدثة 

ــة بــــاســــم »أونــــــــــــــروا« هــــدى  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
»الأخبار«، أن »الوكالة  السمرا أكدت لـ
لجميع  شاملة  بفحوصات  تــقــوم  لــن 
لــيــس  المــــخــــيــــمــــات، لأن ذلـــــــك  ــــان  ــكـ ــ سـ
ــي فــحــوص 

ّ
بـــمـــقـــدورهـــا، لــكــنــهــا تــغــط

عــوارض  عليها  التي ظهرت  الحالات 
صلون 

ّ
الإصابة والأشخاص الذين يت

للوزارة ويخضعون  الساخن  بالخط 
للأسئلة المطلوبة عبر الهاتف والتي 
إلى  المتصل يحتاج  كــان  إن  ص 

ّ
تشخ

فحص أو لا«. ولفتت إلى »أن التغطية 
الاســتــشــفــائــيــة لــلــمــصــابــين كـــامـــلـــة«. 
وأشـــارت إلــى أن إقــفــال مدخل المخيم 
»لمــصــلــحــة الــجــمــيــع، وخـــصـــوصـــا أن 
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الــصــحــة  وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ أمـــــــس،  ــر  ــهـ ظـ
ــات  ــ ــابـ ــ ــمــــس إصـ ــيـــل خــ ــة تـــســـجـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
جديدة بفيروس كورونا من بين 1089 
خـــضـــعـــوا لــلــفــحــص، لــيــصــل اجــمــالــي 
الإصابات الى 682. ومن بين الإصابات 
اثــنــتــان فـــي بــشــري وثــالــثــة فـــي مخيم 
علن عنها ليل أول 

ُ
الجليل في بعلبك أ

مـــن أمــــس، مـــا يــعــنــي، فــعــلــيــا، تسجيل 
اصـــابـــتـــين أمـــــس، فــيــمــا سُــجــلــت حــالــة 
وفاة ليرتفع اجمالي الوفيات الى 22. 
، أعلن مُستشفى رفيق الحريري 

ً
وليا

ه أجرى 465 فحصا وكانت 
ّ
الحكومي أن

ــيـــراً إلـــى  ــل الـــنـــتـــائـــج ســـلـــبـــيـــة«، مُـــشـ ــ »كـ
تماثل خمس حالات للشفاء، »ليرتفع 
عدد حالات الشفاء إلى 113«. فيما كان 
لافتا إعان وزارة الصحة »قفز« عدّاد 

المخيم على تماس مع مدينة مكتظة، 
عـــلـــمـــا بـــــأن مـــتـــطـــوعـــين فــلــســطــيــنــيــين 
ــوا فــــي فـــــرض إجـــــــــراءات مــنــع  ــمـ ــاهـ سـ

الدخول والخروج«.
المخيم يتم على أساس  »التعامل مع 
أنــــه مـــن أحـــيـــاء بــعــلــبــك، وبــالــتــعــاون 
مــــــع الــــفــــصــــائــــل اتــــــخــــــذت الـــــــقـــــــرارات 
وإقفال  المصابة  أهالي  على  بالحجر 
مـــدخـــل المـــخـــيـــم حـــتـــى تــظــهــر نــتــائــج 
المخيم  أن  الــفــحــوصــات، وخــصــوصــا 
مـــتـــداخـــل مـــع أحـــيـــاء المـــديـــنـــة«، وفــقــا 
لـــرئـــيـــس بـــلـــديـــة بــعــلــبــك فـــــؤاد بـــلـــوق، 
التي  الــخــوف  مــن دون أن ينفي حالة 
النتائج  انتظار  فــي  المدينة  تعيشها 

اليوم.
ــــ الهرمل بشير خضر  محافظ بعلبك 
الذي ترأس الاجتماع الأمني الصحي 
فــي المــحــافــظــة، أمــــس، لــفــت إلـــى »أنــنــا 
لا نعلم بــعــد مــصــدر الإصـــابـــة، إلا أن 
المــصــابــة كــانــت قـــد قــامــت بــزيــارتــين، 
إلى  والثانية  بعلبك  ضمن  إحداهما 
إلــى  مــا نسعى  أخـــرى وهـــو  محافظة 

ق منه«.
ّ
التحق

أمــــا فـــي ريـــــاق، فـــي مــحــافــظــة الــبــقــاع، 
فـــقـــد أعـــلـــنـــت الـــبـــلـــديّـــة عــــن إصــابــتــين 
ــات »الأخــــــبــــــار«،  ــومـ ــلـ ــعـ ــا، وفــــــق مـ ــمــ هــ
الذي  العسكريين  أحــد  والــدة وشقيق 
بعد  المنزلي  الحجر  الــتــزام  منه  لب 

ُ
ط

الإعـــان عــن إصــابــة أحــد ضباط فوج 
الحدود البري في رأس بعلبك مطلع 

الشفاء من 108 حالات الثاثاء إلى 130 
أمــــس، مــا عــكــس تــضــاربــا فــي الأرقــــام. 
وأوضــحــت مــصــادر فــي وزارة الصحة 
»الأخــبــار« أن توحيد الأرقـــام سيبدأ  لـــ
الــيــوم، مــؤكــدة أن عـــدد حـــالات الشفاء 

بلغ 130.
نــتــائــج الــفــحــوصــات الــتــي أعــلــن عنها 
أمس )1089 التي أصدرت وزارة الصحة 
نتائجها، إضافة الى 465 فحصا أعلن 
مُــســتــشــفــى الــــحــــريــــري عــــن نــتــائــجــهــا 
(، تضمّنت نتائج 386 فحصا من 

ً
ليا

الــعــيّــنــة الــعــشــوائــيــة الــتــي أخـــذت أثــنــاء 
مناطق  على  الأولـــى  الميدانية  الجولة 
السورية  اللبنانية  والــحــدود  الــهــرمــل 
وحــــاصــــبــــيــــا وراشــــــيــــــا وبــــــــرج حـــمـــود 
ــزءاً  ــ ــروان والــــــكــــــورة، وجــ ــ ــســ ــ والمـــــــن وكــ
الــعــشــوائــيــة )950 فحصا(  الــعــيّــنــة  مــن 
خــذت أثناء الجولة الثانية على 

ُ
أ التي 

وادي خــالــد/ عــكــار، طــرابــلــس المدينة، 
ــدا، ســيــر  ــيــ ــنـــة وحـــــــارة صــ صـــيـــدا المـــديـ
الضنية، صور وقراها، على أن تصدر 
نتائجها تباعا. فيما استكملت الفرق 
الصحية، أمس، جولاتها الميدانية في 
جزين وبنت جبيل وبعلبك والبترون، 
بــاتــجــاه جبيل  الــيــوم  أن تنطلق  عــلــى 
ومــرجــعــيــون وعــالــيــه الـــشـــوف وزحــلــة 

والبقاع الغربي.
ثبات العدّاد على إصابات محددة مع 
تسارع  يُقابله  الفحوصات،  عــدد  رفــع 
ــذر، ظـــاهـــريـــا،  ــنــ ــي حــــــالات الـــشـــفـــاء يــ فــ
ــابــــات  بـــاقـــتـــراب مـــرحـــلـــة تــــراجــــع الإصــ
ــرة عـــــلـــــى الــــــــوبــــــــاء بـــشـــكـــل  ــ ــطــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ والــ
 
ّ
 أن

ّ
يــســمــح بــفــتــح الــبــاد تــدريــجــيــا. إلا

»الانــخــفــاض الحالي وحــتــى الــوصــول 
إلى صفر إصابات ليس مُعطى يُمكن 
اتـــخـــاذ قـــــــرارات بـــنـــاء عـــلـــيـــه«، بحسب 
ــا قــــــال وزيــــــــر الـــصـــحـــة حـــمـــد حــســن  ــ مـ
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أمــــس، في 
حضور ممثلة منظمة الصحة العالمية 
في لبنان إيمان الشنقيطي، لافتا إلى 
 »الــــدولــــة مُــســتــمــرّة فـــي الإجــــــراءات 

ّ
أن

والـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
لموجة  التعرّض  عــدم  على  )...( حرصا 
ثـــانـــيـــة مــــن الـــــوبـــــاء«. وأضــــــــاف: »عــلــى 
فإننا  الحالية،  للنتائح  ارتياحنا  قدر 
ــدم الـــتـــعـــرّض  ــعـ ــيـــقـــون ونــتــحــســب لـ دقـ
لموجة ثانية من الــوبــاء، وإلا نكون قد 
خــاطــرنــا بــكــل مــا تــحــقــق«. فيما لفتت 
 
ّ
الشنقيطي الى أنه »لا يمكن القول إن

لبنان لم يتجاوز الخطر

ب   النتائج اليوم
ّ

ة: بعلبك تترق
ّ

مات الفلسطيني
ّ

أول إصابة في المخي
إيلده الغصين

ــي مــخــيــم الــجــلــيــل  ــة واحـــــــدة فــ ــابــ إصــ
لــاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي بــعــلــبــك، 
ــاق، رفـــعـــت مــنــســوب  ــ واثـــنـــتـــان فـــي ريــ
ب والحذر في البقاعين الشمالي 

ّ
الترق

ــدداً ــــــــــ بـــدأ  ــشــ والأوســــــــــط، وفــــرضــــت تــ
يتراخى أخيراً ــــ في إجراءات الحجر.

ية 
ّ
نقلت لاجئة فلسطين الثاثاء،  ليل 

المــعــروف بمخيّم  مــن مخيّم »ويــفــل«، 
ــيــــق  الـــــجـــــلـــــيـــــل، إلـــــــــى مــــســــتــــشــــفــــى رفــ
الــحــريــري الــجــامــعــي، بــعــدمــا ظــهــرت 
عــلــيــهــا عـــــوارض حــــــرارة. الــخــبــر رفــع 
ــقــــدت مــنــتــصــف  مــنــســوب الــــحــــذر، وعُــ
ليل الثاثاء اجتماعات بين الفصائل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والــــلــــجــــان الــشــعــبــيــة 
ومـــســـؤولـــين فـــي المـــديـــنـــة، نــتــج منها 
ــــوى  ــقــ ــ ــــة والــ ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــرطــ ــ إقــــــفــــــال شــ
الأمـــنـــيـــة ومــتــطــوعــين مـــدخـــل المــخــيــم 
الجنوبي. فيما بدأت إجــراءات زيادة 
الــفــحــوصــات بــاكــراً، أمـــس، وانقسمت 
إلى 152 عيّنة عشوائيّة أخذها فريق 
بعلبك  مستشفى  فــي  الــصــحــة  وزارة 
عيّنة  و94  المدينة،  لسكان  الحكومي 
أخـــذهـــا فــريــق الــتــرصــد الـــوبـــائـــي في 
ــــوزارة، بــالــتــعــاون مــع قسم الصحة  الـ
فــي »أونـــــروا« فــي عــيــادة الــوكــالــة في 
المخيّم. العيّنات حوّلت إلى مستشفى 
ــبــــرات المــخــتــصــة،  ــتــ ــريــــري والمــــخــ ــحــ الــ
ــيّـــم  ــة وســـــكـــــان المـــخـ ــنــ ــديــ ــر المــ ــتـــظـ ــنـ وتـ

العسكري  وعليه، خضع  الشهر.  هــذا 
ــــوارض  الـــــــذي لــــم تـــظـــهـــر عـــلـــيـــه أي عــ
للفحص،  الأســرة  أفــراد  سابقا وبقية 
ــــين مـــســـاكـــن  ــأمــ ــ ــــب تــ ــــوجــ ــا يــ ــ ــ وهـــــــــو مـ
يعيشون  لا  مــمــن  العسكريين  لحجر 
ــدلًا مــن الــتــزامــهــم الحجر  بــمــفــردهــم بـ
مـــع عـــائـــاتـــهـــم. كــمــا »أجــــريــــت أمـــس، 
ــت المــئــة، 

ّ
فــحــوصــات عــشــوائــيّــة تــخــط

ــوزارة الصحة،  مــن قــبــل فــريــق تــابــع لــ
لــكــل مــن احــتــكّ بــالــحــالــتــين«، وفـــق ما 
ــــ حوش حالا  أكد رئيس بلديّة ريــاق 
جان معكرون لـ »الأخبار«، مشيراً إلى 
تكن على علم بحالة  لــم  »الــبــلــديــة  أن 
هي  كانت  إن  التأكّد  وعلينا  الحجر، 
مصدر الإصابة أو لا، وننتظر نتيجة 
الــــفــــحــــوصــــات غــــــداً )الــــــيــــــوم( لــنــتــخــذ 

الإجراءات الازئة«.

اكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة التريث في تخفيف اجراءات التعبئة )مروان طحطح(

من الاجراءات على مدخل مخيم الجليل في بعلبك )أ ف ب(

على الغلاف

لت أمس 
ّ

ج
ُ

من أصل 1554 فحصاً، س

اصابتان جديدتان بفيروس كورونا، فيما 

اد الشفاء إلى 130 حالة. هي 
ّ

قفز عد

 بما ينبئ بسيناريو 
ً

خلاصة المشهد ليلا

ة لا 
ّ

ات جم
ّ

 أن تحدي
ّ

السيطرة على الوباء. إلا

تزال شاخصة مع اكتشاف أول إصابة في 

المخيمات الفلسطينية، ومع التحضير 

لبدء المرحلة الثانية لإعادة المغتربين، 

 
ّ

م المضي
ّ

قبل، ما يحت
ُ

بدءاً من الإثنين الم

في »التعبئة العامة«، حرصاً على عدم 

ض لموجة ثانية من الوباء، ولأن 
ّ

التعر

 مرحلة الخطر« وفق 
ّ

لبنان »لم يتخط

منظمة الصحة العالمية

وإذا   )...( الخطر  مرحلة  ى 
ّ
تخط لبنان 

ــراءات،  ــ كـــان هــنــاك مــن قــــرار لــرفــع الإجــ
فــيــجــب أن يـــجـــرى بــطــريــقــة مـــدروســـة 
»الاســتــمــرار  وتــدريــجــيــة«. ونــصــحــت بـــ
ــقــبــلــين«. 

ُ
)فـــي الــتــعــبــئــة( لــلأســبــوعــين الم

بــوادر »تمرد«  بــرزت أخيراً  بأنه  علما 
عــلــى قــــــرارات الــتــعــبــئــة فـــي ظـــل تــفــاقــم 
ــــطء فــي  ــبـ ــ الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والـ

ساعدات المالية.
ُ
تنفيذ قرار إعطاء الم

 المطلوب مُــجــدّداً، رفع عدد 
ّ
وعليه، فــإن

ــفــــحــــوصــــات وإجــــــــــراء مـــســـح شـــامـــل  الــ
للمناطق. وفي هذا السياق، أعلن حمد 
 pcr أن لبنان سيرفع عدد فحوصات الـ
الــدولــي البالغ 15  المــعــدّل  إلــى  »ليصل 
لكل مليون نسمة لإجــراء  ألــف فحص 

تقييم دقيق واتخاذ الإجراءات الازمة 
مُشيراً  الميدانية«،  المعطيات  على  بناءً 
ــــدداً مـــن الـــــدول قـــدّمـــت دعــمــا  إلــــى أن عـ
للبنان؛ من بينها دولة الكويت »التي 
 pcr الـــ فــحــوصــات  فــي توفير  ساهمت 
الفحوصات  بما يمكننا من رفــع عــدد 

اليومية إلى 2000«.
ــة« رفـــــــع الـــفـــحـــوصـــات  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ وإلــــــــى »مـ
الــوبــاء،  مسار  ستحدد  التي  المخبرية 
ــخــيــمــات« هــو الأبـــرز 

ُ
يــبــقــى »تـــحـــدّي الم

مع تسجيل إصابة في مخيم الجليل. 
أوضــــحــــت  ــة  الــــصــــحــ وزراة  مـــــصـــــادر 
أجــــرت 150 فحصا  أنــهــا  ــار«  ــبـ »الأخـ ـــ لـ
ــم، وأوصـــــــــــت بـــتـــشـــديـــد  ــ ــيـ ــ ــــخـ داخـــــــــل المـ
ــة الاســـتـــجـــابـــة  الإجـــــــــــــراءات وفــــــق خـــطـ
ــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع »أونـــــــروا«  المـــوضـــوعـ
ــيــــق مــــــع الــــــهــــــال الأحــــمــــر  ــنــــســ ــتــ ــالــ وبــ

الفلسطيني.

نمر فريحه *

شاءت كورونا أن تزورنا خلال سنة دراسية مضطربة 
بعد ثورة 17 تشرين، لتفرض إقفال المــدارس، واعتماد 
الخاصة،  ــدارس  المــ بعض   .)Online( بعد  عــن  التعليم 
بالتدريس بعيد  بــدأت  لم تهدر وقتاً، بل  العدد،  والقليلة 
إعـــلان الــتــعــلــيــق، فيما الأكــثــريــة الــســاحــقــة مــن المـــدارس 
الرسمية والخاصة الأخرى لم تكن مجهزة تقنياً وبشرياً 
لذلك. وعلى الصعيد الرسمي، ظهر الإرباك حول كيفية 
إنــقــاذ مــا تبقى مــن السنة الــدراســيــة، فتمّ ارتــجــال أمــور 
كان يمكن الابتعاد عنها لو أخذ الأمر بروية بدءًا بتقييم 
ما لدينا من جهة، ومتطلبات التعليم عن بعد من جهة 

أخرى، إضافة إلى معرفة واقع المتعلم.
فما هي سيرورة هذا النشاط التعليمي؟ وهل هو مناسب 
لنظامنا التعليمي؟ وهل يجب أن يستمر للسنة المقبلة؟

الــضــرورة، وعندما  فــي حــالــة  بعد يحصل  عــن  التعليم 
فالأفضل  العادية،  الحالات  في  أمــا  عنه.  بديل  يتوفر  لا 
المعلم  أي وجــود  المــبــاشــر،  التعليم  هــو  انتاجية  والأكــثــر 
والــطــلاب فــي قــاعــة واحــــدة. فــي الــحــالــة الأولــــى، يحصل 
التعليم بشروط صعبة، ولا تحصل عملية التربية. وهذا 
تقليص لدور المدرسة الأساسي )نظرياً على الأقل( وهو 
أن  يمكن  الثانية  وفــي  إليها.  الــذي ينضم  الــنــشء  تربية 
والتفاعل  والأنــشــطــة  العمل  خــلال  مــن  التربية  تحصل 
اليومي بين المعلم والطلاب، والطلاب في ما بينهم، وباقي 
إذاً  الــتــربــويــة.  العملية  فــي  المــشــاركــة  البشرية  العناصر 
من خلال  التربوي  وليس  التعليمي  بالعمل  نقوم  نحن 
الجوّ  الأخــرى والمهمة فهي  النقطة  أما  التعليم عن بعد. 
العمل هو  للمتعلم لأن هذا  الــذي يجب تأمينه  التعليمي 
لأجله فقط، ويمكن الحكم على إيجابيته بقدر استفادة 
المتعلم منه. وهذا يتطلب من المسؤولين التفكير بالتالي:

- قــــدرات الـــطـــلاب: أي صــف دراســــي يــتــكــوّن مــن ثــلاث 
الــدرس بشكل  فئات: الأذكياء جــداً، ويمكنهم استيعاب 
الــذكــاء،  متوسطو  المــعــلــم.  يقدمها  طريقة  وبـــأي  ســريــع 
وغالباً ما يحتاجون إلى شرح واضح يعتمد فيه المعلم 
الحصة  فــي  تــدريــس حديثة تجعلهم مشاركين  طــرائــق 
وفئة  الطلاب.  أكثرية  الشريحة  هــذه  وتشكل  الدراسية، 
ثالثة يكون لديها ضعف في استيعاب ما يقدمه المعلم، 
وتحتاج غالباً إلى اهتمام أكثر ربما يصل إلى إعادة ما 
التعليم عن  فــإن  الأولـــى،  الفئة  استثنينا  إذا  تقديمه.  تم 
بعد لا يخدم الفئتين الأخريين لأن الطالب عادة يضطر 
النقاط  الكلام، ويستوضحه بعض  المعلم عن  أن يوقف 
التدريس،  قاعة  في  كــان  لو  يعيد شرحها  أن  يسأله  أو 
سهولة.  أكثر  طريقة  باعتماد  ذلــك  يلبي  القدير  والمعلم 
ــذا يــفــتــرض أن تــكــون لـــدى المــعــلــم كـــفـــاءات تعليمية  وهــ
اكتسبها خــلال إعــــداده وتــدريــبــه وخــبــرتــه. وهـــذا النوع 
من المعلمين غير متوفر بنسبة عالية بين أعضاء الهيئة 

التعليمية، فهل هو متوفر في التعليم عن بعد؟
- الـــجـــوّ الــتــعــلــيــمــي: الـــطـــلاب مـــوضـــوعـــون الآن فـــي جــوّ 
تعليمي غــيــر مــريــح لأنـــه يــشــبــه الإقـــامـــة الــجــبــريــة أكثر 
ن لها  مما يشبه المدرسة التي توضع لها المناهج، وتؤمَّ
ففي  غالباً.  بحرية  فيها  المتعلم  ويتحرك  التسهيلات، 
إطــار الحجر الصحي، والــخــوف مــن جلب كــورونــا إلى 
المنزل، لا يستطيع المتعلم الخروج واللعب وزيارة مكان 
أهــداف  أن نجعله يحقق  لنا  طبيعي ومــا شــابــه. فكيف 
المنهج الخاص بصفه، وفي كل مــادة دراسية يدرسها، 

وهو في هذه الوضعية؟
الوسائل  كلهم  الــطــلاب  لــدى  ليس  التسهيلات:  تــوفــر   -
بعد،  عــن  الــــدروس  لمتابعة  تؤهلهم  الــتــي  التكنولوجية 
وغيرها.  وانترنت  كهرباء  من  اللوجستية  ومتطلباتها 
وهــــذا عــائــق مــــادي يــجــب الــتــوقــف عــنــده. وإذا كـــان في 
ــبــان أو ثـــلاثـــة، كــيــف يــســتــطــيــعــون متابعة  الأســـــرة طــال
التكنولوجية  الوسيلة  واســتــخــدام  المختلفة،  صفوفهم 
المتوفرة للقيام بالأنشطة التي يطلبها المعلمون؟ علماً أن 

هناك أسراً ليس لديها جهاز كمبيوتر واحد.
الـــطـــلاب: لا بـــد مـــن أن يــفــكــر المــســؤولــون  - تــقــيــيــم أداء 
وإلا  بعد.  عــن  الــطــلاب  أداء  تقييم  كيفية  فــي  التربويون 
القول بأن الجميع ناجحون لمجرد المشاركة في  عليهم 
هذا  يكون  فهل  بعد.  عــن  الــدراســيــة  الحصص  حضور 

 وذا فائدة للمتعلمين؟
ً
مقبولا

- الأهالي: السؤال البديهي الذي يتبادر إلى الذهن هو ما 
القليل منها يكون  عليهم عمله. والأجوبة متعددة، لكن 
أبنائهم«. فهم غير معتادين على  ضمن فئة »مساعدة 
تدريس أبنائهم خصوصاً في الصفوف العليا، وبالتالي 
يتحمّلونه  لكنهم  الــتــعــلــيــم،  لــهــذا  مــرتــاحــين  غــيــر  بــاتــوا 
الشهادة  السنة، خصوصاً لصف  هــذه  برنامج  لإنجاز 

الثانوية العامة.
هذه الأمور وأمثالها تلعب دوراً سلبياً في تنفيذ التعليم 
عن بعد، ولم تؤخذ في الاعتبار نظراً للعجلة في القيام 
بخطوة مــا، لأن الــهــدف كــان عــدم تضييع مــا تبقى من 
دائماً وقت  التربوية هناك  الحياة  ففي  الدراسية.  السنة 

مهدور وضائع، خصوصاً عندما نعرف أن:
- بعض الطلاب يعيد صفه، وهذا ضياع للوقت.

- وبعضهم يرسب في الامتحان الرسمي، وهذا ضياع 
للوقت.

ويبقى  الجامعة لاحــقــاً،  مــن  يتخرج  الآخــر  - وبعضهم 
سنة أو اثنتين من دون عمل، وهذا ضياع للوقت.

- السنة الدراسية الفعلية عندنا لا تتجاوز الـ 120 يوماً. 
ــام الـــدراســـة، وهــذا  وهــنــا هـــدر خــفــي لــعــدد مــمــاثــل مــن أيـ
ضياع للوقت. )تصل مدة الدراسة السنوية في دول عدة 

في شرق آسيا إلى 250 يوماً(.
فضياع الوقت مرافق لحياة الانسان وأنشطته بما فيها 
التربوية، لذا علينا القبول بمبدأ خسارة الوقت لأسباب 
قاهرة، ومن ثم مقاربة الموضوع بمنطق وهدوء وخطط 
يمكن تطبيقها. فنحن أمام »فورس ماجور«، فلماذا لا 
الــدروس حتى تنتهي الأزمة؟  ق 

ّ
نتقبّلها بعقلانية، ونعل

ويمكن بعدها تعويض الوقت الذي ضاع، ولن يكون ذلك 
 لأن السنة الدراسية الفعلية والقصيرة تسمح 

ً
مستحيلا

بذلك )مع استثناء صفوف الثالث الثانوي هذه السنة(. 
أما كيف يمكن ذلك؟

 قبل إيجاد 
ّ

ــحــل
ُ
بــات مــن المــعــروف أن أزمــة كــورونــا لــن ت

ذلك  يتوقعون  لا  الاختصاص  وأصــحــاب  لقاح،  أو  دواء 
الــتــوقــع العلمي قــرارنــا بأن  قبل أيــلــول. ولــنــنِ على هــذا 
ــلـــول، ونــجــنــب الـــطـــلاب وأهــلــهــم  ــدارس حــتــى أيـ ــ نــقــفــل المــ
في  الناجحة  المريحة وغير  التجربة غير  والمعلمين هذه 
بيئة مجتمعية كالتي لدينا، والتي ذكرنا بعض المعوقات 
فيها. وإذا استؤنفت الدراسة في أيلول أو تشرين الأول، 
يمكننا إكمال السنة الدراسية الحالية خلال ثلاثة أشهر 
عدد  )نصف  تدريسياً  يوماً   60 تأمين  نستطيع  حيث 
أيام السنة الدراسية( قبل نهاية كانون الأول، ونبدأ السنة 
إنجازها في ستة  يمكن  والتي  التالية مع مطلع 2021، 
أشهر من دون إعطاء إجازات بمناسبات دينية أو وطنية. 
وهــكــذا يــحــصــل الــنــشــاط الــتــربــوي فــي الــجــو الطبيعي، 
إذا  أما   .)Win-win situation( رابحين  الجميع  ويكون 
كان البعض يتوقع أن يستمر التعليم عن بعد في السنة 
العوامل  الــدواء، فما  العلماء  لم يجد  إذا  التالية  الدراسية 

التي تستجد على المشهد؟
سيتقلص عــدد طــلاب المــــدارس الــخــاصــة نــظــراً للوضع 
الاقــتــصــادي، ولــن تــكــون المــدرســة الرسمية قـــادرة على 
تأمين متطلبات هذا النوع من التعليم لأسباب ذكرناها 
التعليم عــدد مــحــدود.  لــذلــك سيستفيد مــن هــذا  أعـــلاه. 
الطلاب وأهاليهم  والــســؤال مــجــدداً: هل سيتقبل هــؤلاء 
بالدرجة الأولــى استمرار تعلم أبنائهم في المنزل؟ وهل 
سيصبح لدى من ليس عنده كمبيوتر أو تلفون أو آيباد 
الآن هذه الوسيلة في السنة المقبلة؟ وهل سيتم تدريب 
هيئة تعليمية على استخدام التكنولوجيا واتقان طرائق 
التدريس عن بعد؟ وهل سيحوّل محتوى الكتب الدراسية 
)التي تمثل محتوى المنهج( إلى مادة الكترونية؟ ومتى 

يبدأ ذلك؟ ومتى يتم إنجازه؟
أرفع هذه الأسئلة لأقول إن لا فائدة مهمة من استمرار 
المقبلة  الدراسية  السنة  في  بيئتنا  في  بعد  عن  التعليم 
لأن المستفيدين سيكونون قليلين جداً، بينما تعم الفائدة 
عند عودة الشكل الطبيعي للتربية في المــدارس، ولا بد 

من أن ذلك سيحصل.

* الرئيس السابق للمركز التربوي
 للبحوث والإنماء

ــي الــجــامــعــة  ــز الـــطـــبـــي فــ ــركــ بـــعـــدمـــا أطـــلـــق المــ
العياديّة  »الحملة   ،LAU الأميركية  اللبنانية 
 PCR ـــ المــتــنــقــلــة« بــهــدف تــأمــين فــحــوصــات الـ
لــلــمــنــاطــق الــنــائــيــة ومــنــاطــق الأطــــــراف، أجـــرت 
أمــــس، 200 فــحــص، ضمن  الــحــمــلــة أول مـــن 
ســت مــحــطــات فــي الــبــقــاع الأوســــط )بــدنــايــل، 
الــفــرزل، زحلة – مستشفى تل شيحا،  أبلح، 
بر الياس وقب الياس( بمعدّل 30 فحصاً في 
كل محطة، جاءت نتيجتها كلها سلبيّة. كما 
الــحــمــلــة 150 فــحــصــاً فــي 4 محطات  أجــــرت 
الحريمي،  )بينها حــوش  الــغــربــي  الــبــقــاع  فــي 
الجنوب  الحملة  وســتــزور  ومــشــغــرة(،  كفريا 
اليوم. وفي 5 أيار ستزور القاع ورأس بعلبك 
والمستشفى  الشمالي(  )البقاع  الأحمر  وديــر 

الحكومي في بعلبك.

ق الدراسة حتى تنتهي أزمة كورونا
ّ
لنعل

فحوصات

 في البقاعين 

الأوسط والغربي

الخميس  23  نيسان  2020  العدد  4033الخميس  23  نيسان  2020  العدد  4033

قفلت مداخل
ُ
أ

المخيم بالتنسيق

مع الفصائل 

الفلسطينية

وزارة الصحة نحو

رفع عدد الفحوصات 

ل الدولي 
ّ

إلى المعد

البالغ 15 ألفاً لكل 

مليون نسمة
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على الغلاف

وباء  انتشار  احتواء  إلى  الهادفة  العزل  ــراءات  إج تخفيف  الأميركية  والولايات  ة 
ّ

الأوروبي الــدول  بعض  بدأ 

»كوفيد-19«، في مسعى منها لتحريك اقتصاداتها الراكدة، وإن كان الثمن خسارة مزيدٍ من الأرواح

تــتــزايــد الـــدعـــوات فـــي أوروبـــــا إلــى 
وتحريك  الــعــزل  ات  ــراء إجــ تخفيف 
الاقــتــصــادات الــراكــدة. هــنــاك، حيث 
ل ما يزيد على 110 آلاف وفاة  سُجِّ
من بين 181 ألفاً حول العالم، بدأت 

دول عـــديـــدة، فـــي مــقــدمــهــا ألمــانــيــا 
ــــروج والــــدنــــمــــارك،  ــنـ ــ والـــنـــمـــســـا والـ
ات. برلين و16  الحدّ من هذه الإجراء
ولاية في الاتحاد الفدرالي الألماني 
قرّرت فرض ارتداء الأقنعة الواقية 
فـــي وســـائـــل الــنــقــل الـــعـــام، عــلــى أن 

ــه فـــــــي بـــضـــعـــة  ــ ــتــ ــ ــ
ّ
ــال ــ الأمــــــيــــــركــــــي ضــ

ـــحـــين يـــتـــظـــاهـــرون لــلــمــطــالــبــة 
ّ
مـــســـل

ــــروض، داعـــيـــاً  ــفـ ــ ــإنـــهـــاء الإغـــــــاق المـ بـ
ات في  إلـــى الــتــصــدّي لــهــذه الإجــــــراء
ــرّروا  ــام: »حــ رســائــل وجّــهــهــا قــبــل أيــ
ميشيغان!«  »حــــرروا  مــيــنــيــســوتــا!«، 

وصل  رسائل  فرجينيا!«.  و»حــرروا 
ــبـــدو، إلــــى بعض  ــا يـ صــــداهــــا، فـــي مـ
»التحرير  عمليات  لتبدأ  الــولايــات، 
مِـــن جــورجــيــا وتــيــنــيــســي وأوهـــايـــو 

وكارولينا الجنوبية وفلوريدا. 
فــقــد انـــضـــمّ حــاكــم ولايــــة جــورجــيــا، 
ــــات  ــكّــــام ولايـ ــــى حــ بــــريــــان كـــيـــمـــب، إلـ
ــــي خــطــط  أخــــــــرى يـــمـــضـــون قــــدمــــاً فـ
ات الــــعــــزل. يــحــدث  تــخــفــيــف إجـــــــــراء
ي 

ّ
ذلك رغم دلائــل تشير إلى أن تفش

ــــي ضــــرب  ــوّ فــ ــلــــتــ الـــــفـــــيـــــروس بـــــــدأ لــ
ــثـــل ولايــــة  ــعـــض أجــــــــزاء الـــــبـــــاد، مـ بـ
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس حـــيـــث بـــلـــغ عـــدد 
ــاً. على  ــفـ ألـ ــات أكـــثـــر مـــن 41  ــابــ الإصــ
الــــولايــــة  ــان  ــ ــكّ ــســ لــ سُــــمــــح  أي حــــــــال، 

مــن الأســئــلــة الــبــديــهــيــة الــتــي تــتــكــرّر 
 فــيــروس »كــورونــا« إلى 

َ
ل منذ تــحَــوَّ

ات عــزل  ــراء ــ ــاء عــالمــي، وفــــرَض إجـ وبـ
الكوكب:  سكّان  معظم  على  صارمة 
أن أحداً  متى ينتهي كل هــذا؟ وبما 
ــبـــقـــى عـــــودة  لا يــــعــــرف الإجـــــــابـــــــة، تـ
الــحــيــاة إلــــى »طــبــيــعــتــهــا« مــرهــونــة 
بشكلٍ  يعتمد  أولها  عوامل،  بجملة 

رئيس على احتواء الفيروس.
آذار/ مــارس  فــي تقرير صــدر نهاية 
ــركــــــان  ــيــــ المـــــــاضـــــــي عـــــــن مــــعــــهــــد »أمــــ
ــدّوه أربـــعـــة  ــعــ ــــع مــ إنــــتــــربــــرايــــز«، وضـ
أهـــــداف لإنـــهـــاء إجـــــــراءات الـــعـــزل: أن 
تكون المستشفيات قادرة على عاج 
ــــى؛ أن تـــكـــون الـــدولـــة  ــــرضـ جــمــيــع المـ
قادرة على فحص أيّ شخص يعاني 
مِــن أعــــراض؛ وأن تــكــون قـــادرة كذلك 
عــلــى مــراقــبــة الـــحـــالات المـــؤكّـــدة؛ وأن 
يسجّل منحنى الإصابات انخفاضاً 

 عن 14 يوماً.
ّ

 لمدّة لا تقل
ً
متواصا

مـــكـــان  أيّ  فــــــي  الـــــــوبـــــــاء  ــتــــك  ــفــ يــ لــــــم 
ــا فـــعـــل فــــي أوروبـــــــا  ــمـ فــــي الـــعـــالـــم كـ
والولايات المتحدة؛ الأخيرة يصارع 
رئــيــســهــا، دونـــالـــد تـــرامـــب، مِـــن أجــل 
ات عــزلٍ  »تــحــريــر« الــبــاد مِـــن إجــــراء
ــوداً لــــم تـــشـــهـــده أمــيــركــا  ــ ــ ســـبّـــبـــت ركـ
مــنــذ ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن. 
ــح ونــســب الــبــطــالــة 

ّ
الاقـــتـــصـــاد يــتــرن

 تحت 
ّ
إلى ارتفاع وقطاع النفط يئن

ــاوي الأســــعــــار الـــعـــالمـــيّـــة،  ــهــ وطــــــأة تــ
 الــحــكــومــة الــفــدرالــيــة 

ّ
بــيــنــمــا تـــضـــخ

مــبــالــغ طــائــلــة لــتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــاد. 
ــــؤرة الـــوبـــاء  ــــم أنـــهـــا أصــبــحــت بـ ورغـ
عالمياً )أكثر من 45 ألف وفاة وأكثر 
عــلــى خلفية  ألـــف إصـــابـــة(   820 مـــن 
الرئيس  وجــد  رة، 

ّ
المتأخ الاستجابة 

ن فتح!
َ

ل   م
ّ

أميركا وأوروبا... آخر من أغلق وأو

ً
»تحرير« الولايات انطلق: الاقتصاد أولا

أوروبا تواجه الركود: فلنتعايش مع الفيروس!

»تحرير«  يصارع ترامب لـ

البلاد مِن إجراءات عزلٍ 

بت ركوداً لم تشهده 
ّ
سب

منذ الثلاثينيات

بدأت دول عدة في مقدمها 

ألمانيا والنمسا والنروج والدنمارك 

 من إجراءات العزل
ّ

الحد

والأماكن  والمطاعم  الحانات  تبقى 
الثقافية والنوادي الرياضة مغلقة. 
والثانوية  الابتدائية  المـــدارس  أمّــا 
لأنــه  تــدريــجــيــاً،  أبــوابــهــا  فستفتح 
ع«،  ــن الـــخـــطـــأ الــــتــــســــرُّ ــكـــون مــ ــيـ »سـ
تــقــول المــســتــشــارة أنــجــيــا مــيــركــل. 
وبـــدايـــة الأســـبـــوع، فــتــحــت المــتــاجــر 
ــا عــلــى  ــهـ ــتـ ــــد مـــســـاحـ ــزيـ ــ ــــي لا تـ ــتـ ــ الـ
أبــوابــهــا، لتصبح  مــربــع  مــتــر   800
ــيــــة الأولــــى  ألمــانــيــا الـــدولـــة الأوروبــ
الـــتـــي تـــبـــدأ عــمــلــيــة بــطــيــئــة لــفــتــح 
اقــتــصــادهــا، بــعــدمــا تــمــكّــنــت، كما 
يــقــول وزيـــر الــصــحــة يــنــس شــبــان، 
مــن »الــســيــطــرة« عــلــى الــوبــاء الــذي 
أودى بحياة أكثر من خمسة آلاف 

شخص في هذا البلد.
ينطبق هذا أيضاً على كل مِن روما 
إذ تعدّان تخفيفاً بطيئاً  وباريس، 
ات العزل اعتباراً من 3 و11  لإجراء

ــتـــوالـــي، خــافــاً  أيـــار/مـــايـــو عــلــى الـ
لإسبانيا وبريطانيا اللتين مدّدتا 
ي 

ّ
توف إيطاليا، حيث  فــي  الإغـــاق. 

ــــف شــــخــــص، رغـــم  ــثــــر مــــن 25 ألــ أكــ
الــــوزراء  رئــيــس  الــقــيــود، سيكشف 
المقبل،  الأسبوع  كونتي،  جوزيبي 
عــــن خـــطـــط الـــحـــكـــومـــة لاســتــئــنــاف 
»خطة علمية  دورة الحياة، واعداً بـ
التفكير  ــادة  ــ »إعــ تــتــضــمّــن  ــادّة«  ــ جــ
فــي أشــكــال وســائــل النقل« لتمكين 
وتدبّر  بــأمــان،  التحرك  مــن  العمال 
ات  قــــواعــــد عـــمـــل جــــديــــدة وإجـــــــــراء
كــان تخفيف  إذا  مــا  عــلــى  للتعرف 
انتشار  مــعــدّل  مِــن  الــقــيــود سيزيد 
العدوى. أما فرنسا، الدولة الرابعة 
ــرراً مــن  ــ ــــضــ ــر تــ ــ ــثــ ــ ــــي الــــعــــالــــم الأكــ فــ
الوفيات  الــفــيــروس مــن حيث عــدد 
المــتــحــدة وإسبانيا  الـــولايـــات  بــعــد 
ــيـــس  ــي أقـــــــــرّ رئـ ــ ــتــ ــ ــ ــا، وال ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ وإيـ

»)أنـــنـــا(  بــــ فــيــلــيــب  إدوار  ــا  ــهــ وزرائــ
لـــم نـــخـــرج مـــن الأزمــــــة الــصــحــيــة«، 
ات العزل  فتعتزم البدء برفع إجراء
ــار/ مـــايـــو، لكن  ــ اعــتــبــاراً مـــن 11 أيـ
من  فيليب  ر 

ّ
تدريجي. وحــذ بشكل 

كما  نفسها  تــكــون  لــن  »حياتنا  أن 
ب علينا 

ّ
كانت ما قبل العزل. سيترت

الــفــيــروس«. وفي  مــع  العيش  م 
ّ
تعل

أن  السلطات  تعتقد  النروج، حيث 
»الفيروس أصبح تحت السيطرة«، 
أعادت دور الحضانة فتح أبوابها 
هذا الأسبوع، بعد خمسة أسابيع 
ونــصــف أســبــوع مــن الإغـــاق، على 
المــدارس والجامعات  يُعاد فتح  أن 
ــا فــتــحــت  ــمـ ــيـ الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، فـ
الدنمارك أبواب مدارسها الأسبوع 
المـــــاضـــــي، واســــتــــأنــــفــــت الـــشـــركـــات 

الصغيرة أعمالها هذا الأسبوع.
)الأخبار(

بدأ عدد من الولايات الاميركية تخفيف إجراءات »البقاء في المنازل« )أ ف ب(

ستضطر بلدان أوروبية عدة كايطاليا واسبانيا للجوء الى استدانة طويلة الأمد )أ ف ب(

فتحت المتاجر التي لا 

تزيد مساحتها على 800 

متر مربع أبوابها في 

ألمانيا )أ ف ب(

لينا كنوش

الاتحاد  الــدول الأعضاء في  المماطلة، تمكنت  بعد اسابيع من 
ما  في  التناقضات  لتجاوز  اتفاق  الــى  التوصل  من  الأوروبـــي 
الأنانية  السياسات  أدت  »كــورونــا«،  بداية جائحة  بينها. فمنذ 
وعرقلة بعض دول الاتحاد تصدير معدات طبية اساسية الى 
اسبانيا وايطاليا، وتقاعس البنك المركزي الأوروبي عن القيام 

بدوره الى تفاقم الخلافات بين شمال اوروبا وجنوبها.
المــركــزي وخصص صندوق  البنك  المــاضــي، تحرك  آذار  آخــر 
دعـــم مــالــي بــقــيــمــة تــريــلــيــون يــــورو تــقــريــبــا لمــســاعــدة الــبــنــوك 
الأوروبية واتفق وزراء مالية الاتحاد من جهتهم في 9 نيسان 
بتجاوز  للمساهمة  تضامني  صــنــدوق  انــشــاء  على  الــجــاري 
دولهم للكساد. ووفقا لهذا الاتفاق، فان 240 مليار يورو من 
المباشرة  التداعيات  لمعالجة  المقررة ستخصص  ـــ500  ال أصل 
الشركات  المباشرة للأزمة، و200 مليار يورو لمساعدة  وغير 
و100 مــلــيــار ســتــســتــخــدم لــتــمــويــل رواتــــب الــبــطــالــة الــجــزئــيــة. 
سمح الاجماع، في ظل أزمة صحية لا سابق لها، بتفعيل آلية 
الاســتــقــرار الأوروبـــي - التي وجــدت فــي الأصــل لمساندة دول 
الاتحاد التي تعاني من أزمة مقابل التزامها باجراءات تقشف 
بقطاع  الــخــاص  الانـــفـــاق  لمجمل  بالنسبة  شـــروط  دون  مــن   -
مسألة  على  التفاهم  تستطع  لــم  الـــدول  هــذه  أن  غير  الصحة. 
انشاء  تفترض  والــتــي  الأهــمــيــة،  البالغة  المــشــتــركــة،  الاســتــدانــة 

»كورونابوند« لتمويل عمليات الاقتراض. الـ
الى  للجوء  للجائحة،  للتصدي  عــدة،  أوروبية  بلدان  ستضطر 
استدانة طويلة الأمد، قد تصل قيمتها، حسب تقديرات رئيسة 
البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الى ما يوازي %19 
من الناتج المحلي الأوروبي، من دون سداد خدمة الديون لسنوات 
»كورونابوند«  الـ عبر صيغة  الديون  لتجميع  آلية  لكن  طويلة. 
كانت ستسمح للبلدان التي تعاني ظروفا صعبة - كاسبانيا 
وايــطــالــيــا - بــالاقــتــراض مــع فــوائــد تــفــاضــلــيــة بــاســم الاتــحــاد 
القطاع الصحي  المراقبين ان هشاشة  الأوروبـــي. ويــرى بعض 
في دول الجنوب الأوروبي تعود أصلا الى الأزمة الاقتصادية 
التي عصفت بها بين 2008 و2018. فسياسات التقشف التي 
تسببت  التي  هــي  واسبانيا  والبرتغال  اليونان  على  فرضت 
البنية  فيه  تداعت  الجائحة في سياق  الهشاشة. تفشت  بهذه 
التحتية الصحية لهذه البلدان نتيجة التزامها بالقيود المشددة 
بتوصيات  عــمــلا  بــديــونــهــا  الــخــاصــة  وبــتــلــك  ميزانياتها  عــلــى 
الاتحاد الأوروبي. وبما أن هذه السياسات والقيود المفروضة 
من أوروبا من بين العوامل التي زادت من حدة أزمتها الصحية 
ــذه الـــــدول مــوقــفــا تــضــامــنــيــا مـــن الأخــيــر  ــيــة، تــوقــعــت هــ الــحــال
اقتراحاتها  لكن  الأوروبـــي.  للاقتراض  آلية  خــلال  من  يترجم 
في هذا الاتجاه جوبهت برفض كامل من قبل بلدان كألمانيا 
وهولندا، التي اعتبرت أنها توازي عملية نقل لمبالغ ضخمة من 

الشمال الى الجنوب بأكلاف بخسة. وبالفعل، فان اعتماد آلية 
»كورونابوند« كان سيتيح لدول كاسبانيا وايطاليا الاستدانة  الـ
باسم أوروبا، بمعدلات خدمة منخفضة لأن الدين الأوروبي لا 
تترتب عليه مخاطر بسبب المتانة المالية لعدد من دول الاتحاد، 
والحصول على مبالغ ضخمة تتجاوز قدرتها على الاقتراض 
كل من جهتها، لتلبية احتياجاتها الهائلة. وكان قسم من هذا 
الدين، في حال اللجوء الى الآلية المشار اليها، مرشحا لأن يعاد 
تدويره من قبل البنك المركزي الأوروبي لأن دولا كألمانيا كان 
ستشارك بحمل أعبائه. وقد عبر الناطق الرسمي باسم حزب 
قناعات  عن  موتن،  يــورغ  المتطرف،  اليميني  لألمانيا«  »البديل 
حــوالــي 60% مــن الألمــــان، وفــقــا لاســتــطــلاعــات الــــرأي، عندما 
أعلن أن »فيروس كورونا واليورو لا يبرران أن يستنزف دافع 
الضرائب الألماني لتحمل أعباء ديون أوروبا بمجملها«. بكلام 
آخر، فان المانيا التي أدخلت في أحكامها الدستورية ضرورة 
الحؤول دون أي عجز في ميزانيتها لا نية لها بالدفع نيابة عن 

بلدان جنوب أوروبا.
بــين موقف  التناقض  الــى  الــشــؤون الأوروبـــيـــة يلفتون  خــبــراء 
المستفيدين  أكبر  أنها  وواقــع  الملف  هــذا  المتشدد حيال  برلين 
من البناء الأوروبي وستكون حتما متضررة في حال تفككه. 
إذ كان من المفترض أن تملي عليها مصالحها مساعدة دول 
الجنوب الأوروبي على الخروج من الأزمة المتعددة الأبعاد التي 
تعاني منها للحفاظ على وحدة أوروبــا. غير أنها اختارت أن 
»كورونابوند«. في هذه الظروف، يشكل تصريح  تعارض آلية الـ
الأوروبــيــة ومهندس  للمفوضية  السابق  الرئيس  جاك دولــور، 
الوحدة النقدية، في 28 آذار تحذيرا قويا لأنه رأى أن »ضعف 

التضامن يمثل خطرا مميتا بالنسبة للاتحاد الأوروبي«.
المقرر  الاتحاد  دول  قمة  أعمال  بجدول  يحيط  الــذي  الغموض 
ــهــادفــة الـــى تــأمــين مستلزمات  انــعــقــادهــا فــي 23 نــيــســان، وال
امتلاكها  وعـــدم  دولـــه  تخبط  يعكس  الاقــتــصــادي  الانــتــعــاش 
الجائحة. يعتقد  مـــآلات مرحلة مــا بعد  لــرؤيــة واضــحــة حــول 
بعكس  الراهن،  الاقتصادي  الشلل  أن  أوروبــيــون  اقتصاديون 
يرتبط  الثانية،  العالمية  الحرب  تلت  التي  الفترة  أو  أزمــة 1929 
الــدول الأوروبــيــة بالحد  بعوامل غير اقتصادية، أي بقرار من 
من انتقال الأفــراد، أدى الى تراجع النقل الجوي بنسبة %98 
والبري بنسبة 70%. المشكلة هي غياب اليقين لدى الأوروبيين 
بــقــدرتــهــم عــلــى الــســيــطــرة عــلــى الــجــائــحــة. يعني هـــذا المعطى، 
الأداء  أن  الجائحة،  تــجــدد  احــتــمــالات  الــيــه  اذا اضيفت  خــاصــة 
الاقتصادي سيكون واهنا وعرضة للزعزعة، مع تراجع للناتج 
المحلي الاجمالي بـ10 نقاط حسب رأي بعض الخبراء. في هذا 
السياق المستجد والصعب، ومع تعاظم الشرخ بين دول جنوب 
أوروبا المطالبة بالتضامن ودول الشمال، يبدو أن بقاء الاتحاد 

بذاته أصبح على المحك أكثر من أية فترة ماضية.

الشرخ الأوروبي 

هل يتحول الى فالق؟

بــاســتــئــنــاف حــيــاتــهــم اعـــتـــبـــاراً مــن 
ــلـــى أن تــفــتــح  يـــــوم غـــــدٍ الـــجـــمـــعـــة، عـ
ــمــــال الـــتـــجـــاريـــة تـــبـــاعـــاً، ومــنــهــا  الأعــ
المـــطـــاعـــم الـــتـــي ســتــعــود إلــــى الــعــمــل 
الحاكم  قــرّر  الإثــنــين. وفــي تينيسي، 
»البقاء في  أمــر  عــدم تمديد  لي  بيل 
المنازل« الى ما بعد 30 من الجاري. 
ــة الـــعـــظـــمـــى مِـــن  ــيـ ــبـ ــالـ ســتــفــتــح »الـــغـ
أبوابها  مقاطعة«   89 فــي  الــشــركــات 
ــو  مــــايــــو، وهـ أيــــــــار/  مــــن  الأول  فــــي 
أوهايو  فيه  تستأنف  الــذي  التاريخ 
الــولايــة  هـــذه  الاقــتــصــادي.  نشاطها 
أكبر  المــركــزي  أصــبــح سجنها  الــتــي 
الباد  فــي  مــصــدرٍ مــعــروف للعدوى 
2,400 ســجــين  إصـــابـــة  تــأكــيــد  بــعــد 
حـــاكـــمـــهـــا  يــــقــــول  مــــوظــــفــــين،  و103 
يعتقد  ما  إنه سيفعل  ديواين  مايك 
أنــــــــه صــــحــــيــــح: مـــــحـــــاولـــــة تـــشـــغـــيـــل 
الاقــتــصــاد، و»لــكــن أفــعــل ذلــك بــحــذرٍ 
ــقـــتـــل الـــكـــثـــيـــر مــن  شــــديــــد حـــتـــى لا يُـ
الجنوبية،  كارولينا  وفــي  الــنــاس«. 
ــــري مـــاكـــمـــاســـتـــر  ــنـ ــ أكّــــــــد الــــحــــاكــــم هـ
أنـــه ســيــســمــح بـــإعـــادة فــتــح المــتــاجــر 
الــــكــــبــــرى وبــــعــــض شـــــركـــــات الـــبـــيـــع 
بـــالـــتـــجـــزئـــة، كـــمـــا ســيــتــمــكّــن الـــنـــاس 
العامة.  الشواطئ  إلــى  الــوصــول  مــن 
الأمــــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى فــلــوريــدا 
اتــهــا فــي الأول من  التي بــدأت إجــراء
الشهر الجاري، إذ أذن حاكمها رون 
الشواطئ  بعض  بفتح  ديسانتيس 
ــــاس  ــنـ ــ »الـ الــــــولايــــــة لأن  ــال  ــ ــمـ ــ فـــــي شـ
نقي«.  هــواء  على  للحصول  بحاجة 
ورغـــم زيـــادة حـــالات الإصــابــة فيها، 
قـــال ديــســانــتــيــس: »أفــعــلــهــا بطريقة 

جيدة... أفعلها بطريقة آمنة«.
)الأخبار(
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على الغلاف

»لاليغا« تنتظر وزارة الصحة

وزير الثقافة 

والرياضة رفض تأكيد 

موعد نهائي لعودة 

النشاط الكروي

عــودة  أمنيتي  الصحية.  بالظروف 
كــــرة الـــقـــدم فـــي أســــرع وقــــت مــمــكــن، 
ــواب مــوصــدة  ــ بــكــل تــأكــيــد خــلــف أبــ
فــي المــبــدأ«. وأكّــد أيضاً أنــه »سمع« 
ــبـــن  ــة مـــمـــثـــلـــي بــــعــــض الـــاعـ ــيـ ــشـ خـ
فــي مــا يتعلق بــظــروف الــعــودة إثــر 
الدرجة الأولى  اجتماع لقادة أندية 

الثاثاء.
ــحــاد الإســبــانــي لــكــرة القدم 

ّ
وكـــان الات

ورابـــطـــة الـــــدوري قـــد تــوصــا الاثــنــن 
تدريبات  استئناف  بشأن  اتفاق  إلــى 
الأنـــديـــة المــحــتــرفــة، بــحــســب مـــا أعــلــن 

ــة  ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ ــ أكـــــــــد وزيــــــــــــر الـــــثـــــقـــــافـــــة وال
الإسباني خوسيه مانويل رودريغيز 
أوريبيس أن قرار معاودة النشاطات 
دوري  منافسات  سيما  لا  الرياضية، 
فة منذ أكثر من شهر 

ّ
كرة القدم المتوق

ــا المــســتــجــد،  بــســبــب فـــيـــروس كــــورونــ
ســيــعــود بــالــدرجــة الأولــــى إلـــى وزارة 
الــصــحــة. وقـــال رودريــغــيــز أوريــبــيــس 
فـــي تــصــريــحــات لإذاعـــــة »كـــوبـــي« إن 
الصحة. وزارة  بــوزارة  يتعلق  »الأمــر 
يجب  الــذي  الطريق  ستحدّد  الصحة 
التمكّن  الليغا  أندية  وتأمل  سلوكه«. 
مــن مـــعـــاودة الــتــدريــبــات اعــتــبــاراً من 
الرابع من أيار/مايو مع بدء تخفيف 
الــقــيــود المـــفـــروضـــة لــلــحــدّ مـــن تفشي 

وباء »كوفيد-19«. 
والرياضة رفض  الثقافة  وزيــر  لكن 
تأكيد هذا الموعد، موضحاً »الأمور 
ــقـــيـــد، لا نــســتــطــيــع  ــتـــعـ ــة الـ ــايــ ــــي غــ فـ
المـــــغـــــامـــــرة بـــــقـــــول ذلــــــــك )مــــــعــــــاودة 
غير  )تصرفاً(  سيكون  التدريبات(، 
مــســؤول«. وتابع »أريــد أن يتم هذا 
ــعــــاودة الـــنـــشـــاط( وأعــتــقــد  ــر )مــ ــ الأمـ
الحربة  الــقــدم ستكون رأس  كــرة  أن 
يتعلق  مــا  فــي  الإسبانية  للرياضة 

ــة الـــتـــابـــع  ــلـــريـــاضـ ــلـــس الأعــــلــــى لـ المـــجـ
ــال بــيــان  ــ ــ لـــلـــحـــكـــومـــة الإســــبــــانــــيــــة. وقـ
»المـــجـــلـــس  إن  ــلــــس  المــــجــ عـــــن  صــــــــادر 
ــــدوري  ــلــــى لـــلـــريـــاضـــة ورابــــطــــة الــ الأعــ
ــاد الإســـبـــانـــي تـــوصـــلـــت إلـــى  ــ ــحـ ــ والاتـ
صفوف  في  التدريبات  بعودة  اتفاق 
الأنـــديـــة المــحــتــرفــة عــلــى الــرغــم مــن أن 
ــرار لا يــــزال مــرتــبــطــاً بــتــطــوّر  ــقـ هـــذا الـ
ــا المــســتــجــد  ــ ــــورونـ ـــي فــــيــــروس كـ

ّ
تـــفـــش

الــتــي ســتــعــتــمــدهــا وزارة  والــــقــــرارات 
الصحة«.

وبــحــســب الــصــحــف الإســـبـــانـــيـــة، فــإن 
الــرابــطــة وهــي الجهة الــتــي تــديــر كرة 
الــقــدم المــحــتــرفــة، وضــعــت بــروتــوكــولًا 
لاستئناف التدريبات يتضمن بعض 
ات الــــحــــمــــايــــة، وفــــحــــوصــــات  إجـــــــــــــراء
ــدرج فــي  ــ ــ ـ

ُ
ــيـــروس، وت ــفـ لــلــكــشــف عـــن الـ

الــتــدريــبــات الــفــرديــة تــمــهــيــداً لأخـــرى 
جماعية.

»كـــوفـــيـــد-19« إسبانيا  وبـــاء  وضـــرب 
بـــقـــوة حــيــث ســجــلــت أكـــثـــر مـــن مئتي 
ــاة  ــ إلــــــى وفـ ــة أدت  ــ ــابـ ــ ــة إصـ ــالــ ألــــــف حــ
حــصــيــلــة  بـــحـــســـب  ــاً  شـــخـــصـ  21717
الباد صباح  في  الصحية  للسلطات 

أمس الأربعاء.

وضع بروتوكول لعودة التدريبات )أ ف ب(

تتجه الحياة الكروية في إيطاليا للعودة بعد تعليقٍ لأكثر من شهر 

ات عديدة اتخذها الاتحاد الإيطالي  بسبب تفشي فيروس كورونا. إجراء

بالتنسيق مع وزارة الصحة في البلاد لضمان استمرار الموسم من دون 

تعريض أحد للخطر، الأمر الذي يضمن سلامة الأندية وطواقمها على 

الصعيدين الصحي والمالي

حسين فحص

ربــــط رئـــيـــس الاتـــحـــاد الإيـــطـــالـــي لــكــرة 
القدم، غابرييلي غرافينا، مسألة عودة 
للتدريبات استعداداً لإمكانية  الأندية 
بروتوكول  باتباع  المــوســم،  استئناف 
كــورونــا.  انتشار  دون  للحؤول  مــحــدّد 
ــة، مــن  ــيــ ــالــ ــطــ وبـــحـــســـب الـــصـــحـــف الإيــ
المنافسات في 27  ستأنف 

ُ
ت أن  ع 

ّ
المتوق

و28 أيــار/مــايــو المــقــبــل، حيث قــد تقام 
مباريات الإياب للدور نصف النهائي 
ضــمــن مــنــافــســات كـــأس إيــطــالــيــا، على 
الــدوري في 31  ستأنف منافسات 

ُ
أن ت

مـــن الــشــهــر نــفــســه. وأكــــد غــرافــيــنــا في 
مقابلة مع إذاعة )راديو راي( الإيطالية 

الرياضة فينتشينزو  على رغبة وزير 
سبادافورا في استئناف التدريبات في 
الرابع من مايو المقبل وسط بروتوكول 

محدّد يضمن سامة الجميع.
فـــي هـــذا الـــصـــدد، نــشــرت صــحــيــفــة »لا 
ــلــــو ســـــبـــــورت« الإيـــطـــالـــيـــة  غـــازيـــتـــا ديــ
 عـــــن الــــبــــروتــــوكــــول 

ً
ــفــــصــــا تــــقــــريــــراً مــ

الـــذي وُضـــع مــن قبل أطــبــاء مختصن 
الاتحاد، لضمان عودة  مع  بالتنسيق 
ــة إلــــى الــحــيــاة الـــكـــرويـــة بــأمــان.  ــديـ الأنـ
وأشــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى أن هـــنـــاك 
الـــعـــديـــد مــــن الــــضــــوابــــط الــــتــــي ســيــتــم 
حيث  التدريبات،  وأثناء  قبل  اتبعاها 
مـــن المـــقـــرر أن يــتــم اســتــدعــاء الــاعــبــن 
الطبية  الفحوصات  والموظفن لإجــراء 

ــة أيــــــام مــــن بـــدء  ــعــ ــى أربــ ــ قـــبـــل ثـــاثـــة إلـ
لضمان  مختلفة،  أوقــات  في  التدريب، 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي. 
السياق،  وتابعت »لا غازيتا« في هــذا 
ــدم مــبــدئــيــاً كــل  ــ ــــه ســيــتــم اخـــتـــبـــار الــ أنـ
للتأكد من  الأول  الأســبــوع  يـــوم خـــال 
سامة الاعبن )على أن يتم تخفيض 
اختبارات الدم في ما بعد إلى مرة كل 
أســـبـــوعـــن(. مـــن المـــقـــرّر أيـــضـــاً تقسيم 
الاعبن إلى 3 مجموعات على أن يتم 
فــصــل الــذيــن ثــبــتــت إصــابــتــهــم مسبقاً 
بــالــفــيــروس. وأيـــضـــاً، يــجــب أن يبتعد 
التدريب  عند  مترين  لمسافة  الاعبون 
ــداء خــــــال الأســـبـــوعـــن  ــ ــغــ ــ ــ ال أو وقــــــت 
ــة  ــ ــ درجـ ــفــــحــــص  تــ أن  ــــى  ــلـ ــ عـ الأولـــــــــــــــن، 
بالنسبة  أمـــا  يــومــي.  حــرارتــهــم بشكل 
إلى الاعبن الذين تعرّضوا للإصابة 
بــالــفــيــروس ثــم ثــبــت تــعــافــيــهــم، سيتم 
ــبـــاراتٍ طــبــيــة مكثفة  ــتـ خــضــوعــهــم لاخـ
مــشــاكــل  أي  هـــنـــاك  كـــانـــت  إذا  لمـــعـــرفـــة 
صــحــيــة أو آثــــار لاحــقــة مــن الـــوبـــاء. ثم 
بالتشديد  تقريرها  الصحيفة  ختمت 
عــلــى ضــــرورة اســتــخــدام جميع كـــوادر 
 وقــفــازات عند الانتقال 

ً
أقــنــعــة الأنــديــة 

أو  الفندق  إلــى  التدريبات  من معسكر 
الماعب.

للبروتوكول  الأولــيــة  المــســودة  ونــالــت 
قــبــول الــجــمــيــع فــي الاتـــحـــاد نــظــراً إلــى 
ــدة إضـــافـــيـــة لـــأنـــديـــة كــي  ــ تـــوفـــيـــره مــ
تستعد قبل خوضها جــدول مباريات 
الموسم.  استئناف  مضغوطاً، في حال 
وقـــــد لاقـــــى الــــبــــروتــــوكــــول اســتــحــســان 
اشترطت  الــتــي  أيــضــاً،  الــصــحــة  وزارة 
على لــســان الــوزيــر  الإيــطــالــي روبــرتــو 
ســبــيــرانــزا،  تــوافــر الـــظـــروف الصحية 
المــنــاســبــة مــن أجـــل عــــودة الــنــشــاط من 

جديد.

هكذا، نال البروتوكول قبولًا كبيراً في 
في  الكالشيو  رابــطــة  وأكـــدت  إيطاليا، 
بـــيـــانٍ رســمــي بــعــد اجــتــمــاعــهــا الأخــيــر 
الموسم  استكمال  على  الأنــديــة  موافقة 
الحالي. وجاء في البيان: »أكد مجلس 
رابطة الــدوري، الذي اجتمع بالإجماع 
مــع وجــود 20 نــاديــاً عزمه على إكمال 

ســـمـــحـــت  إذا   2020-2019 ــم  ــ ــــوســ مــ
أنـــه »سيتم  بــذلــك«. مضيفاً  الــحــكــومــة 
الاستئناف وفقاً للوائح التي وضعها 
الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم والاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، والاتــــحــــاد الإيـــطـــالـــي لــكــرة 
ــقــــدم، مـــع الامـــتـــثـــال لــلــبــروتــوكــولات  الــ

الطبية لحماية الاعبن والموظفن«.

ب
ّ

»بروتوكول« إنقاذي للكالشيو: الأندية تترق

من المتوقع أن تستأنف 

الاستحقاقات الكروية الإيطالية 

في 27 و28 أيار/مايو المقبل

بدأت بعض الأندية 

بالتحضير لاحتمال 

عودتها إلى 

المستطيل الأخضر 

في غياب المشجعين

يــتــوقــع أن تــعــلــن ســلــطــات كـــرة الــقــدم 
لاستئناف  خططها  الــيــوم  الألمــانــيــة 
مباريات الدوري المحلي خلف أبواب 
موصدة في وجه المشجعن، بدءاً من 
الــتــاســع مــن أيــار/مــايــو بعد توقفها 
ــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد،  بــســبــب فـ
وســـــــــط أصـــــــــــــوات مـــــعـــــارضـــــة لــــهــــذه 

الخطوة.
وبــــدأت حــكــومــة المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
ــيـــود  ــقـ ــيــــركــــل تـــخـــفـــيـــف الـ ــيــــا مــ أنــــجــ
المــفــروضــة فــي مختلف أنــحــاء الباد 
ــاء »كـــوفـــيـــد-19«، ولا شــكّ  بــســبــب وبــ
الكرة الألمانية  مــعــاودة نشاط  أن  في 
الـــــــذي تــــوقــــف فــــي 13 آذار/مــــــــــــارس، 
ســتــعــطــي دفـــعـــة مــعــنــويــة هــائــلــة في 
الــبــاد الــشــغــوفــة بــالــكــرة المــســتــديــرة. 
الكروية  السلطات  مضت  حــال  وفــي 
الــخــطــوة، ستصبح بطولة  هـــذه  فــي 
ــة كــبــرى  ــيــ ألمــانــيــا أول بــطــولــة أوروبــ

تعاود نشاطها.
ــل دول الـــقـــارة  ــ ــيـــا مــــن أقـ ــانـ ــعــــد ألمـ ــ

ُ
وت

تـــأثـــراً عــلــى صــعــيــد الــوفــيــات بسبب 
»كوفيد-19«، ومن الأكثر اقتداراً على 
إجـــــــراء فـــحـــوص كــشــفــه عـــلـــى نــطــاق 
واسع. ورغم شروعها في التخفيض 
الــتــدريــجــي لــلــقــيــود المــفــروضــة للحد 

مـــن تــفــشــي الــــوبــــاء، أبــقــت الــســلــطــات 
عــلــى مــنــع الــتــجــمــعــات الــعــامــة حتى 
31 آب/أغسطس، ما سيتيح معاودة 
ــرة الــــقــــدم لـــكـــن مــــن دون  ــ مـــبـــاريـــات كـ
مــا يطلق عليه تسمية  فــي  جــمــهــور، 

»المباريات الشبح«.
ــة الــــــ18 الــتــي تشكل  ــاودت الأنـــديـ ــ وعــ
ــى مــــن الــبــونــدســلــيــغــا  ــ ــ ــة الأولـ ــدرجــ الــ
تــدريــبــاتــهــا فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، لكن 
بـــمـــجـــمـــوعـــات صـــغـــيـــرة مــــع اعـــتـــمـــاد 
قـــواعـــد الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي وقــيــود 
صــحــيــة صــــارمــــة فــــي أرض المــلــعــب. 
ــة الــــــــدوري  ــ ــطـ ــ ــا حـــصـــلـــت رابـ ــعــــدمــ وبــ
ــلـــى تـــشـــجـــيـــع مـــســـؤولـــن  الألمـــــانـــــي عـ
سياسين للمضي قدماً في استئناف 
اللمسات الأخيرة  المباريات، ستضع 
ــن خـــال  ــ ــاط مـ ــنــــشــ ــاودة الــ ــ ــعــ ــ عـــلـــى مــ
اجتماع عبر تقنية الاتصال بالفيديو 
يــقــام الــيــوم الــخــمــيــس، وتـــشـــارك فيه 

أندية الدرجتن الأولى والثانية.
وفي حال إقــرار هذه الخطوة، يُرجح 
ــة الـــنـــهـــائـــيـــة خـــال  ــقــ أن تــــنــــال المــــوافــ
اجــتــمــاع مــيــركــل بــمــســؤولــي مختلف 
المــقــاطــعــات، والمـــقـــرّر فــي 30 نيسان/

أبريل.
ــدوري »دي أف أل«  ــ الـ وتــبــدو رابــطــة 

مــصــمّــمــة عــلــى إنـــهـــاء مــوســم 2019-
2020 في 30 حزيران/يونيو لضمان 
ــة عـــلـــى إيـــــــــرادات مــن  ــديــ حـــصـــول الأنــ
بـ300  قدر 

ُ
ت التلفزيوني  النقل  حقوق 

مليون يـــورو، فــي ظــل تــقــاريــر تشير 
فــي  ــــل 36  مــــن أصـ نــــاديــــاً  أن 13  ــــى  إلـ
الـــدرجـــتـــن الأولـــــى والــثــانــيــة تــواجــه 
خـــطـــر الإفـــــــــــاس. وفــــــي وقــــــت يـــــازم 
الــلــعــبــة مــنــازلــهــم، سيسمح  ــار  أنـــصـ
الفنية،  أفــراد الأجــهــزة  فقط لاعبن، 
المراقبن، وسائل الإعام والمسؤولن 

حسم اليوم
ُ
»مباريات شبح« في ألمانيا... مصير الدوري ي

وكـــانـــت تــقــاريــر صــحــافــيــة ســابــقــة قد 
ــن الـــــدوري  ــة مـ ــديـ ــى أن 7 أنـ أشــــــارت إلــ
ــي بــريــشــيــا وتـــوريـــنـــو  ــ ــالــــي، وهـ الإيــــطــ
ــبــــدوريــــا وأوديــــنــــيــــزي وســـبـــال  وســــامــ
وجــنــوى وكــالــيــاري، تــرفــض استكمال 
ــد أعــــــداد  ــ ــزايـ ــ ــم بـــســـبـــب خـــطـــر تـ ــ ــــوسـ المـ
ــيــــروس كــــــورونــــــا، غــيــر  ــفــ ــابــــن بــ المــــصــ

أن الـــتـــوجـــه الـــعـــام يــســيــر لاســتــئــنــاف 
المباريات خلف أبوابٍ مغلقة.

هذا وسبق أن تم تعليق بطولة الدوري 
الإيــطــالــي فــي التاسع مــن مــــارس/آذار 
الماضي في الجولة الـ26 بسبب انتشار 
الوباء، وأوصت اللجنة الطبية التابعة 
لــاتــحــاد الإيـــطـــالـــي خــــال اجــتــمــاعــهــا 

الأخير بتجمّع الفرق في بداية الشهر 
ــبــــل لإجـــــــــــراء فــــحــــوصــــات الـــتـــأكـــد  ــقــ المــ
مــــن ســلــبــيــة نــتــيــجــة جــمــيــع الــاعــبــن 
للفيروس. الأندية متفائلة في إيطاليا 
وهي في صدد الاستعداد للعودة إلى 
الحياة الكروية. الأيام المقبلة ستعطي 

صورة أوضح.

بالتواجد داخل الملعب.

معارضة قوية

وبـــــــدأت بـــعـــض الأنــــديــــة بــالــتــحــضــيــر 
ــا إلــــــى المــســتــطــيــل  ــهــ ــال عــــودتــ ــمــ ــتــ لاحــ
ــر فــــي ظــــل غـــيـــاب المــشــجــعــن.  الأخــــضــ
ــادي  ــ ــ ــد نـ ــ ــمـ ــ ــر، عـ ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــ ــــب ال ــــسـ ــــحـ وبـ
وضع  الــى  مونشنغادباخ  بوروسيا 
الطبيعي  بالحجم  لــهــؤلاء  مجسّمات 
ــقــــوى فــي  ــن الــــكــــرتــــون المــ مــصــنــوعــة مــ
المدرجات، لإعطاء انطباع أنها ممتلئة 
ــادة. بـــيـــد أن خـــطـــوة  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــنــــاس كـ ــالــ بــ
معاودة النشاط لاقت انتقادات لاذعة 

من مجموعات المشجعن.
إقــــامــــة  إلـــــــى أن  ــدون  ــقــ ــتــ ــنــ المــ ــيــــر  ويــــشــ
مــبــاريــات كـــرة الـــقـــدم فـــي بــلــد سُجلت 
فيه 140 ألف إصابة بالفيروس وأكثر 
مــن 4500 وفـــاة، ليست مــبــرّرة. وقالت 
مــجــمــوعــة »فــانــزيــنــن دويــتــشــانــدز« 
ــات  ــ ــطـ ــ ــن رابـ ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــي تـــمـــثـــل الـ ــ ــتـ ــ الـ
ــان:  ــيــ ــي بــ ــ ــــاد، فــ ــ ــبـ ــ ــ ــي الـ ــ المــــشــــجــــعــــن فــ
»استئناف كرة القدم، حتى على شكل 
مــبــاريــات شــبــح، لــيــس لــه مــا يــبــرره«، 
معتبرة أن قراراً من هذا النوع سيكون 
سيما  ولا  المجتمع«،  ببقية  »استهزاء 
الصحية.  الرعاية  مجال  في  العاملن 

ــدم الاحـــتـــرافـــيـــة  ــقــ وأضـــــافـــــت: »كــــــرة الــ
الحجر«.  أن تبقى في  مريضة ويجب 
وحــــذت حـــذوهـــا مــجــمــوعــة »انــســيــري 
كورف« بقولها إن اللعبة »لا تستطيع 
أن تعزل نفسها عن وضعية المجتمع 
ــاريــــات بــهــذا  ــبــ المــ ــتـــمـــرت  كـــكـــل. إذا اسـ

الشكل، فنحن خارج المعادلة!«.
وانـــــــضـــــــم لاعـــــــبـــــــون إلــــــــــى الأصــــــــــــوات 
ميونيخ  بايرن  مدافع  مثل  المعارضة، 
ــــذي اعــتــبــر أن »ثــمــة  ــه الـ ــ نــيــكــاس زولـ
أشــيــاء أهـــم مــن كـــرة الــقــدم فــي الــوقــت 
الــحــالــي«. أمـــا مــهــاجــم أونـــيـــون برلن 
ســيــبــاســتــيــان بـــولـــتـــر فــــقــــال: »لا أحـــد 
ــبــــح  ســـــــواء أكــــان  ــات شــ ــاريــ ــبــ يــــريــــد مــ
الأمــر يتعلق بالاعبن أم المشجعن« 
عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا الــخــيــار الوحيد 

لاستكمال الموسم.
ــــن أبـــــــــدوا تــوقــهــم  ــريـ ــ ــبــــن آخـ  لاعــ

ّ
ــن ــكــ لــ

الــشــروط الصحية،  الــتــزام  للعودة مــع 
ومــنــهــم مــهــاجــم بــايــرن تــومــاس مولر 
الذي قال لمجلة »سبورت بيلد«: »طالما 
أن الإجــــــــــراءات تـــتـــوافـــق مــــع الـــقـــواعـــد 
)المـــفـــروضـــة مـــن الــســلــطــات(، سنلعب 
كــمــحــتــرفــن. إذا كــــان ذلــــك ضـــروريـــاً، 

سنبقى في الحجر الصحي أيضاً«.
)أ ف ب، الأخبار( سيقام اجتماع اليوم يضم ممثلين عن أندية الدرجتين الأولى والثانية )أ ف ب(

فرض تدابير صارمة على اللاعبين )أ ف ب(
ُ
ست

بدأ العديد من اللاعبين الأجانب 
في الكالشيو بالعودة إلى إيطاليا 

مجدداً على ضوء الأخبار 
التي تشير إلى استئناف 
التدريبات يوم 4 حزيران/

مايو المقبل. ووصل اللاعب 
التشيلي ألكسيس سانشيز إلى 
إيطاليا نهار الثلاثاء قادماً من 
بلاده، وذكرت صحيفة »موندو 

ديبورتيفو« الإسبانية، أن 
سانشيز قرر في البداية البقاء 
في ميلانو ولكن نظراً لتفشي 
فيروس كورونا بشكل كبير 

هناك، قرر العودة إلى تشيلي في 
أوائل إبريل ليكون مع عائلته.
وأشارت الصحيفة إلى أن 

المهاجم التشيلي كان آخر لاعب 
محترف من إنتر ميلانو يعود 
إلى إقليم لومبارديا، بعد أن 
سبقه الأوروغواياني دييغو 
غودين، والسلوفيني سمير 

هاندانوفيتش، والإنكليزي أشلي 
يونغ، والدنماركي كريستيان 
إريكسن والنيجيري فيكتور 

موسيس. ومن المقرر أن يمضي 
سانشيز 14 يوماً في الحجر 
الصحي، وفقاً للقواعد التي 
فرضتها السلطات الإيطالية، 
بتوصيات من منظمة الصحة 

العالمية. وتنتظر الأندية الإيطالية 
عودة بقية اللاعبين الأجانب 
على رأسهم لاعب يوفنتوس 

البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
ولاعب إي سي ميلان السويدي 

زلاتان إبراهيموفيتش.

عودة اللاعبين 

من الخارج

ر 
ّ

العفو الدولية تحذ

»البريميرليغ«:

كم
ّ
السعودية تستغل

رت منظمة العفو الدولية سلطات 
ّ
حذ

الدوري الإنكليزي الممتازة لكرة القدم 
من مغبة الموافقة على شراء صندوق 
نيوكاسل  لنادي  سعودي  استثمار 
يونايتد الإنكليزي. وبحسب تقارير 
ذكرتها الصحف البريطانية يوم أمس 
الاستثمارات  صندوق  فإن  الأربعاء، 
الــعــامــة الــســعــودي المـــدعـــوم مـــن ولــي 
ــر مــحــمــد بن  ــيـ عــهــد الــســعــوديــة الأمـ
ســلــمــان دفـــع مبلغاً مــقــدمــاً لا يمكن 
ــيـــون جــنــيــه  ــلـ ــلـــغ 17 مـ اســــــتــــــرداده بـ
إلى  يــورو(  استرليني )5ر19 مليون 
ــادي نــيــوكــاســل مــايــك اشــلــي  مــالــك نــ
فــــي إطــــــار صــفــقــة ســتــبــلــغ قــيــمــتــهــا 
مــلــيــون   345( جــنــيــه  مـــلـــيـــون   300
يورو(. ويتعين على سلطات الدوري 
الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز أن تـــدرس مــا إذا 
تلبي  الــجــديــدة  الــشــاريــة  الجهة  كانت 

المعايير التي تتبعها البطولة.

وبــــعــــثــــت مــــــديــــــرة مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو 
ــــة إلـــى  ــال ــن بــــرســ ــ ــ ــايــــت أل ــة كــ ــيــ ــ ــدول ــ ال
ــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز  رئــيــس الـ
ره مــن 

ّ
ــذ ــ ــــحـ ــتــــشــــارد مـــاســـتـــرز تـ ريــ

خــســارة ســمــعــة مــنــظــمــتــه فــي حــال 
الموافقة على عملية البيع. وجاء في 
الرسالة: »طالما أن الأسئلة )المتعلقة 
ــان فـــي الــســعــوديــة(  بــحــقــوق الإنـــسـ
ــإن الــــــدوري الإنــكــلــيــزي  لـــم تـــحـــل، فــ
الممتاز يغامر بخسارة سمعته من 
استخدام  إلــى  الساعين  هــؤلاء  قبل 
بــريــقــه لــلــتــغــطــيــة عــلــى تــصــرفــاتــهــم 
»جميع  وأضــافــت:  الأخلاقية«.  غير 

نفسها  تحمي  أن  يجب  المؤسسات 
من أي روابط محتملة في ما يتعلق 
بــــخــــرق قــــوانــــين حــــقــــوق الإنــــســــان، 
مختلفاً«.  ليس  الإنكليزي  والدوري 
ــر مــــن مــجــرد  ــثـ ــا أكـ وتـــابـــعـــت: »إنــــهــ
عــمــلــيــة مــالــيــة، إنــهــا مــســألــة سمعة 
تــتــعــلــق بــهــيــبــة الــــــدوري الإنــكــلــيــزي 

وشغف قاعدة أنصار نيوكاسل«.
وتـــأتـــي خــطــة شــــراء نــيــوكــاســل في 
ظــل اســتــثــمــارات ســعــوديــة متزايدة 
فــي مــجــال الــريــاضــة، والــتــي تــنــدرج 
للمملكة   »2030 ــة  ــ »رؤيـ ــار  إطــ فـــي 
ــــدخــــل وتــقــلــيــل  ــادر ال لــتــنــويــع مــــصــ

الاعتماد على إيرادات النفط.
واستضافت السعودية في الأشهر 
المــــاضــــيــــة ســـلـــســـلـــة مـــــن الأحــــــــداث 
الـــريـــاضـــيـــة مــثــل مــنــافــســات كــأس 
الــســوبــر الإيــطــالــيــة والإســبــانــيــة في 
كــرة الــقــدم، إضــافــة إلــى رالـــي دكــار 
الصحراوي في مطلع العام الحالي. 
الـــعـــفـــو تــعــتــبــر أن  بـــيـــد أن مــنــظــمــة 
مـــا تــقــوم بـــه الــســعــوديــة فـــي مــجــال 
الأنــظــار عن  لتحويل  هــو  الــريــاضــة 
انتهاكاتها لحقوق الإنسان والمرأة.
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ــــؤدّي إلـــى أكــثــر مـــن إشــكــالــيّــة في  الــــذي كـــان يـ
الــنــظــر إلــــى الــــواقــــع، وفــــي مـــحـــاولـــة إنــتــاجــه؛ 
الــذي أفضى تجاوز  الثاني،  بخلاف النموذج 
بــعــضٍ مــن ثــوابــتــه الأيــديــولــوجــيــة إلــى توفير 
أكــثــر مـــن قــــدرة عــلــى الــتــكــيّــف، والــتــطــويــر في 
الصيني  النموذج  ميزة   

ّ
لعل مجال.  من  أكثر 

ه نموذج يحوي 
ّ
ـــ هي أن ـــ في نسخته الثانية 

 من الأيديولوجيا، لصالح مساحة أكبر 
ً
قليلا

من الانفتاح الاقتصادي، والتفاعل الحضاري 
ــي مـــقـــابـــل الـــنـــمـــوذج  ــــدان، فــ ــيـ ــ ــن مـ ــي أكـــثـــر مــ فــ
الــســوفــيــاتــي، الــــذي انــطــوى عــلــى غــلــبــة البعد 
الأيــديــولــوجــي على أيّـــة مــرونــة، أو قـــدرة على 
التفاعل، والتكيّف، والتطوير. وهو ما ساهم 
في إيصال هذا النموذج إلى ما وصل إليه، في 
ب 

ّ
أن يتجن الصيني  الــنــمــوذج  اســتــطــاع  حــن 

ذلك المــآل، بفعل تلك المقاربة الإصلاحية التي 
حــصــلــت قــبــل حـــوالـــى نــصــف قـــرن مـــن الــزمــن، 
فــي مسار  نــوعــا مــن الانعطافة  والــتــي شكّلت 

هذا النموذج ومآلاته.
 مجمل 

ّ
الـــقـــول إن وقــــد لا يـــكـــون مـــن المــبــالــغــة 

 لها 
َ

الأحـــــزاب الــشــيــوعــيــة فــي الــعــالــم، لــم يــبــق
ــهــا نحت 

ّ
 الاســـم، فــي حــن أن

ّ
مــن الشيوعية إلا

الاجتماعي  بالمعنى  اشــتــراكــيــة  تــكــون  أن  إلــى 
ــــى أن تــكــون  ــــرب إلـ والاقــــتــــصــــادي، أي هــــي أقــ
اشتراكية ـــ بذاك المعنى ـــ من أن تكون شيوعية، 
الشيوعية  مــن رواســـب  لديها شــيء  وإن بقي 
ــو مــا  ــ ــيــــره. وهـ فــــي الــــوعــــي أو الـــخـــطـــاب أو غــ
ينطبق على العديد من الأنظمة التي تقودها 
ـــ كما  أحــزاب توصف بكونها شيوعية، وهي 
قلنا ـــ أقرب إلى أن تكون اشتراكية من كونها 

شيوعية.

رأيرأي 1213

إسلامي في الفكر أو في النظام القائم في أكثر 
من دولة. وأمّا تلك الماركسية الشيوعية، فهي 
ق منها شيء إلى الآن، بل هي قد 

ّ
التي لم يتحق

عجزها  التاريخية  التجارب  وأثبتت  فشلت، 
واحــد على صحّتها  واقعي  إثبات  تقديم  عن 

وإمكانيّتها العملية.
تلك  مــجــمــل   

ّ
أن نــجــد  أن  هــنــا، نستطيع  ومـــن 

ــت 
ّ
ــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي، قــــد تــبــن الـــــــدول ذات الـ

مستوى أو آخر من تلك الاشتراكية ـــ بما فيها 
ـــ  الرأسمالية  خياراتها  فــي  تــمــادت  التي  تلك 
وهــي لا تجد تهافتا بن طبيعة ذلــك النظام، 
وبــــن أن تـــكـــون لـــديـــه ســـيـــاســـات قـــد تــوصــف 
من  الــواقــع مستمدّة  في  أو هي  بالاشتراكية، 
 
ّ
إن بل  والاقتصادية،  الاجتماعية  العدالة  قيم 
الفكر  ت، منذ نشأتها، 

ّ
تبن التي  الــدول  بعض 

فــي السياسة  إلــى تطبيقه  المــاركــســي، وسعت 
ــا يــحــول  ــتــــصــــاد والمـــجـــتـــمـــع؛ لــــم تـــجـــد مــ والاقــ
والنموذج  رأسمالية.  اعتمادها خيارات  دون 
ــقـــول، حيث  ــا نـ الــصــيــنــي خــيــر شـــاهـــد عــلــى مـ
الــدولــة مــع اشتراكيّتها،  انــدمــجــت رأســمــالــيــة 
وهـــو مــا جـــرى ويــجــري تــحــت عــنــوان تطوير 

النموذج، وتكيّفه مع الواقع.
ه إبقاء على 

ّ
لكن ما كان يجري تسويقه على أن

 نوعا 
ّ

الثوابت الماركسيّة، لم يكن في الواقع إلا
من المغادرة لتلك الثوابت، ولو في بعضٍ من 
مفرداتها، وإن عُمل على تظهير تلك المغادرة 
بطريقة مواربة، حيث قد يكون الحرص على 

إظهار النقاء الأيديولوجي أحد أسبابها.
لــكــن أدنـــى مــقــارنــة بــن الــنــمــوذج السوفياتي 
 أحد أسباب فشل 

ّ
والنموذج الصيني، يظهر أن

الــنــمــوذج الأوّل هــو الانــغــلاق الأيــديــولــوجــي، 

محمد شقير *

 مـــا يــحــصــل الـــيـــوم فـــي الــعــالــم مـــن أزمــــات، 
ّ
إن

كشف عنها، وزاد فيها، انتشار الوباء الحالي 
العولمة،  منظومة  فشل  إلــى  يشير   ،19-Covid
والنيوليبراليّة،  المتطرّفة  الرأسمالية  وقيمها 
فــــي أن تــــكــــون فــــي خــــدمــــة الإنـــــســـــان، وأمــــنــــه، 
ورفــــاهــــه... وهـــو مـــا أفــصــحــنــا عــنــه فـــي مقالة 
ــــي  »الأخــــــبــــــار« بـــعـــنـــوان »الـــعـــولمـــة  ــقـــة فــ ــابـ سـ
الــرأســمــالــيــة ومــواجــهــة الـــوبـــاء: فـــي الــــدلالات 
والبدائل«. لكن ذلــك لا ينبغي أن يكون سببا 
الأيديولوجي، وخصوصا  التوظيف  لإنعاش 
ــان قـــائـــمـــا بــن  ــ ــفـــكـــري الــــــذي كـ فــــي الــــصــــراع الـ
 مــا يحصل لا 

ّ
المــاركــســيــة والــرأســمــالــيــة، إذ إن

 إلــى 
ً
 عــلــى كــونــه مــدخــلا

ً
يــصــحّ اعــتــبــاره دلــيــلا

الاشــتــراكــيــة المــاركــســيــة. وهــي مــقــاربــة ينبغي 
 هناك من يعتقد 

ّ
ه يبدو أن

ّ
الالتفات إليها، لأن

 تعبيراً عن 
ّ

إلا الرأسمالية، ليس  أن فشل تلك 
انبعاث مستجد للماركسية وقيمها؛ وفي هذا 

أكثر من ملاحظة:
ــة ضيّقة  أولًا: هـــو اعــتــقــاد يــنــطــوي عــلــى رؤيــ
ــة،  ــريـ ــشـ ــبـ ــلـــتـــجـــربـــة الـ ــارات الــــفــــكــــريــــة لـ ــيــ ــخــ ــلــ لــ

تحصرها في اثنتن )رأسمالية، ماركسية(.
ثانيا: يختزن عقم العقل البشري عن اجتراح 
خــيــارات أخــرى، قد تكون أكثر إبــداعــا، وقــدرة 
على محاكاة مصالح البشرية، وخير الإنسان.
ثالثا: يمارس نوعا من الإسقاط الأيديولوجي 
في  فشله  ثبت  إسقاط  والتاريخ؛  الواقع  على 

أكثر من موطن واختبار.
بــل لا بــدّ مــن الــقــول، إن نــجــاح نــوع مــن أنــواع 
ــــى رفــــاه  ــرب إلـ ــ ــكـــون أقــ ــيّــــة، فــــي أن يـ الاشــــتــــراكــ
 على كونه 

ً
الإنسان، وأمنه الشامل؛ ليس دليلا

 إلى الشيوعية، أو تعبيراً عن مواءمة ما 
ً
مدخلا

يحصل للنظرية الماركسية للتاريخ وحركته، 
التفريق بن الاشتراكية كمدخل  بــدّ من  إذ لا 
إلـــى الــشــيــوعــيــة، وبــاعــتــبــار كــونــهــا مــفــردة من 
مفردات النظرية الماركسيّة ورؤيتها للتاريخ، 
ــا الاجــتــمــاعــي  ــارهــ وبــــن الاشـــتـــراكـــيـــة فـــي إطــ
فرق  أي  البحت؛  )الديمقراطي(  والاقــتــصــادي 
الاشتراكية  وبــن  الماركسية،  الاشتراكية  بــن 
الاجتماعية. ونجاح الثانية كجزء من النظام 
ــدول، لا  ــ الاجــتــمــاعــي ـــــــ الاقــتــصــادي لأيٍّ مــن الـ
يعني أبداً نجاح الأولى. ومحاولة الخلط بن 
الأولـــى والــثــانــيــة، لا يــعــدو أن يــكــون ممارسة 
تــهــدف إلــى أكــثــر مــن توظيف أيــديــولــوجــي، لا 

يسلم من النقد.
كــمــعــطــى  الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة،  ــــن  بــ ــق  ــريــ ــفــ ــتــ الــ  

ّ
إن

أيديولوجي ماركسي، وبن الاشتراكية كرؤية 
 ما يميّز 

ّ
اجتماعية؛ هو أمر جوهري، حيث إن

هذه الاشتراكية:
كمقدّمة  تــاريــخــيــة،  مــرحــلــة  ليست  ــهــا 

ّ
أن أوّلًا، 

نحو الشيوعية.
ثانيا، ليست اشتراكية عامّة لجميع القطاعات 

ذات الصلة.
ثالثا، ليست اشتراكية نقيّة، بل هي مزيج مع 

محتوى آخر )قد يكون رأسماليّا(.
ـــهـــا أقـــــرب إلــــى أن تــســتــنــد إلــــى قيم 

ّ
ــا، أن ــعــ رابــ

مضمونها  مــن  الأخــلاقــي،  بمحتواها  العدالة 
الأيديولوجي.

خامسا، يمكن أن تتواجد لدى أي من المدارس 
 النظر 

ّ
الفكرية أو الأنظمة أو السياسات، بغض

مضمونها   
ّ
إن إذ  والخلفيّات،  التسميات  عن 

عابرة  تكون  أن  لها  الأخــلاقــي يسمح  القيمي 
لجميع الأطر والحواجز.

ولذلك، يمكن للقارئ أن يلاحظ وجود أحزاب 
ماركسية  بالضرورة  ليست  ها 

ّ
لكن اشتراكية، 

لدى  سياسات  ملاحظة  يمكن  كما  شيوعية. 
الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول والـــحـــكـــومـــات، يــمــكــن أن 
ـــ  بكونها  ـــ تــوصــف ـــــــ بــنــاءً عــلــى تــلــك المــقــاربــة ـ
العدالة  قيم  حضور  بمعنى  ولــو  ـــ  اشتراكية 
ــهــا لــيــســت على 

ّ
ــــــ لــكــن اجــتــمــاعــيــا واقــتــصــاديــا ـ

الإطلاق ماركسية أو شيوعية. بل يمكن القول 
 هذا المضمون الذي قد يوصف بالاشتراكي 

ّ
إن

ـــ  ـــ والــذي يقارب العدالة بمفهومها الأخلاقي 
ليس حكراً على الاشتراكية. وقد كان موجوداً 
ـــ بــشــكــل أو بــآخــر لــدى  ـــ ـــ ومـــا زال ـ ـــ ومــمــارســا ـ
أو  الفكرية،  ــجــاهــات والمـــدارس 

ّ
الات العديد من 

ــى قــيَــمــا وســيــاســات أكثر 
ّ
الأنــظــمــة الــتــي تــتــبــن

عدالة اجتماعيا واقتصاديا.
وعــــلــــيــــه، ســـــــوف يــــكــــون هـــــــذا الـــتـــمـــيـــيـــز أمـــــراً 
الماركسية من جهة،  الاشتراكية  ضروريا بن 
والاشتراكية الاجتماعية من جهة أخرى، فما 
هو قائم في العديد من الدول وأمكن له تحقيق 
ــاهـــي لــإنــســان،  ــاح رفـ ــة ونـــجـ ــافـ أكـــثـــر مـــن إضـ
العدالة  أي  ـــ  الاجتماعية  الاشتراكية  تلك  هو 
ـــ والتي  الأخلاقية، أو ربما توصف بالفطريّة 
يمكن أن تتآلف مع أكثر من بعدٍ رأسمالي أو 

قد ينطوي مجمل ما تقدّم على قضية مفادها 
ــــه لــيــس مــن الــصــحــيــح أن يــشــكّــل مــجــمــل ما 

ّ
أن

يحصل مــن فشل عــولمــي رأســمــالــي دافــعــا إلى 
الــعــودة إلــى الـــوراء، عــودة مشفوعة بنوع من 
الحنن الماركسي، وتحديداً في سياق الاعتقاد 
مواجهة  في  المتوحّشة  الرأسماليات  فشل   

ّ
أن

هــــذا الــــوبــــاء، يــنــبــغــي أن يـــقـــود إلــــى مــحــاولــة 
التاريخ.  ركــام  من تحت  الماركسية  استنباش 
ــر لــيــس صــحــيــحــا بــالمــعــنــى المــعــرفــي  ــ هــــذا الأمـ
إلــــى نفخ  يــنــبــغــي أن يــفــضــي  والمــنــطــقــي، ولا 

ب الأيــديــولــوجــي 
ّ
الـــروح مــن جــديــد فــي التصل

الذي ثبت فشله، وأدّى إلى العديد من الكوارث 
العودة   

ّ
إن الماركسية.  التجربة  في  والخيبات 

إلــى تعويم الأيــديــولــوجــيــا، ســوف تـــؤدّي إلى 
العثرات والسقطات نفسها، التي أفضى إليها 
الــتــغــوّل الأيــديــولــوجــي فــي تــجــارب تاريخيّة 
سابقة، ليست ببعيدة، دولًا وأحزابا وغيرها.

 مـــا مــضــى بــيــانــه، قـــد يــشــتــمــل عــلــى دعـــوة 
ّ
إن

إلى الانحياز من الأيديولوجيا إلى مزيد من 
الواقعية، والتحرّر الفكري، والانفتاح، والقدرة 
الانــغــلاق،  والــتــطــويــر، وتــجــاوز  التكيّف،  على 
ب، والسعي إلى إنتاج نموذج 

ّ
وتفادي التصل

)اشتراكي( يرتكز على قيم العدالة الأخلاقية، 
الأيــديــولــوجــيــا وإسقاطاتها  مــن  الانــتــقــال  أي 
ياتها، 

ّ
وسقطاتها إلى العدالة في قيمها وتجل

ــة  ــيـ ــراكـ ــتـ يُـــعـــمـــل عـــلـــى إنــــتــــاج تـــلـــك »الاشـ وأن 
الاجتماعية« التي تحاكي خصوصيّة المرحلة 
والمــحــيــط، فــلــيــس مـــن الـــضـــروري أن يُــمــارس 
على  المختلفة  لــلاشــتــراكــيــات  واعٍ  غير  تقليدٌ 
اخــــتــــلافــــهــــا، واخـــــتـــــلاف نــــمــــاذجــــهــــا، أو فــعــل 
إســقــاط لتجارب أخـــرى، تختلف فــي ظروفها 

وخصوصيّاتها.
 ما ينبغي البوح بــه، هو مكمن القوّة لدى 

ّ
إن

واقعا  الاشتراكية  ــــ  اسما  الشيوعية  الأحــزاب 
ــــــ أخــلاقــي،  ــــــــــ عــنــدمــا تــســتــنــد، بــشــكــل عــقــلانــي ـ
وليس أيديولوجي، إلى العدالة في مشروعها 
وأهــدافــهــا ـــــــ بــمــعــزل عــن الــجــدل والــنــقــاش في 
تــــأويــــلات الـــعـــدالـــة وتــطــبــيــقــاتــهــا ـــــــــ فــــي حــن 
 مــكــمــن الــضــعــف لــديــهــا عــنــدمــا تــجــنــح إلــى 

ّ
أن

أيديولوجيّتها المستوردة، وتمارس اغترابها 
الأحـــــــــزاب  مـــــن  حـــــــــزبٍ  وأي  الأيـــــديـــــولـــــوجـــــي. 
أثــر  يقتفي  أن  ببساطة  لــه  يمكن  الــشــيــوعــيــة، 
عثراته الأيديولوجية في أيّة مقاربة تاريخية، 
ــة الـــثـــوابـــت،  لــكــن بـــشـــروطـــهـــا، ومـــنـــهـــا: زحـــزحـ
من  متقدّم  دور  وممارسة  التنميط،  ومغادرة 

التحرّر الفكري.
ــــه لمـــن المـــجـــدي أن تــتــمّ مــقــاربــة مـــا يحصل 

ّ
إن

بــشــكــل أكـــثـــر عــلــمــيّــة وواقــــعــــيّــــة، بـــعـــيـــداً عــن 
إلى  يفضي  لا  ى 

ّ
الأيديولوجي، حت الحماس 

ممارسة نوع من الإسقاط الرؤيوي الماركسي، 
 ذلــك ســوف يــؤدّي إلــى إنتاج وعــي زائــف، 

ّ
لأن

الأيديولوجي  الفخ  في  مجدّداً  الوقوع  وإلــى 
وعثراته، بما في ذلك تعزيز الموقف العدائي 
مـــن الـــديـــن والـــتـــيّـــار الــديــنــي، بــمــعــزل عـــن أي 
ــجــاه )أو تــيّــار( ديــنــي، عقلاني، 

ّ
تفريق بــن ات

حــداثــوي، تــحــرّري، مــقــاوم، قيمي )الــعــدالــة(، 
 نظرة خاطفة إلى بعض 

ّ
أن وبن غيره... مع 

 بعض 
ّ
أن المعاصرة، تظهر  الدينية  التجارب 

الدينيّة،  المرجعيّة  ذات  )المــقــاومــة(،  الأحـــزاب 
هي أجدى دوراً في مشروع التحرّر والمقاومة 
ــي )لــبــنــان( والإقــلــيــمــي، وهـــي أبــلــغ أثــراً 

ّ
المــحــل

فــي قــيــادة مــشــروع الــتــحــوّل إلـــى نــظــام أكثر 
ــدّ انــحــيــازاً إلـــى الــفــقــراء والــفــئــات  عــدالــة، وأشــ
أكثر  عن   

ً
فضلا هــذا  والمظلومة،  المستضعفة 

مــن دور اجــتــمــاعــي وتــنــمــوي وســيــاســي ذي 
صلة.

وكــذلــك الأمــــر عــنــدمــا نــأتــي إلـــى بــعــض الـــدول 
)الجمهورية  الدينيّة  المرجعيّة  ذات  الإقليمية 
 دورهـــا 

ّ
ــنــا نــجــد أن

ّ
ــــران(، فــإن الإســلامــيــة فــي إيـ

ــقــــاوم )لــلاحــتــلال  فـــي المـــشـــروع الـــتـــحـــرري والمــ
مع  يقارن  لا  المنطقة،  في  الإسرائيلي وغيره( 
دول عظمى ذات مرجعيّة ماركسيّة، بــادت أو 
ما زالت قائمة، فهي ـــ أي الجمهورية الإسلامية 
بالكيان  المعترفن  أوّل  مــن  لتكون  تــبــادر  لــم  ـــ 
الإســـرائـــيـــلـــي، أو مــــن الــــذيــــن لـــديـــهـــم عـــلاقـــات 
دبلوماسية كاملة معه، كما هو الحال مع تلك 
الدول. ومن هنا، وفي مقام النقد الهادف إلى 
الساعي  الاتجاه  في  الطاقات  توظيف مجمل 
إلــــى تــحــقــيــق قــيــم الـــعـــدالـــة الأخـــلاقـــيّـــة محليّا 
ــب أي إنــعــاش أيــديــولــوجــي 

ّ
وإنــســانــيّــا، وتــجــن

ومضاعفاته، قد يكون جديراً الالتفات إلى ما 
يلي:

ــب والتنميط 
ّ
    1- أهــمــيّــة الــبــعــد عــن الــتــصــل

ــقــــدرة عــلــى وعــــي تــجــارب  الأيـــديـــولـــوجـــي، والــ
التاريخ وخلاصاتها.

الأيــــديــــولــــوجــــيــــا  ــــات  ــاطـ ــ ــقـ ــ إسـ ــــب 
ّ
تــــجــــن  -2     

وسقطاتها، والتي قد تفضي إلى رؤية مغايرة 
ــراب  ــتـ ــة، وأوغــــــل فـــي الاغـ ــيّـ ــعـ  واقـ

ّ
لـــلـــواقـــع، أقـــــل

الأيديولوجي.
    3- الانـــحـــيـــاز إلــــى الـــعـــدالـــة )الأخـــلاقـــيـــة أو 
الــفــطــريّــة(، والــســعــي إلـــى إنــتــاج وعـــي عــدالــة، 
ى لا 

ّ
أيديولوجية، حت ــرات 

ّ
أيّــة مــؤث بعيداً عــن 

انعطافة  مجرّد  العدالة  إلــى  الانعطافة  تكون 
الأيديولوجي  المضمون  على  ر 

ّ
تتست لفظيّة، 

الكامن خلفها.

* أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية

ة الوباء والتوظيف الأيديولوجي
ّ

تأويلي

قد لا يكون من المبالغة 

 مجمل الأحزاب 
ّ

القول إن

الشيوعية في العالم لم 

 
ّ

 لها من الشيوعية إلا
َ

يبق

ها نحت 
ّ
الاسم، في حين أن

إلى أن تكون اشتراكية 

بالمعنى الاجتماعي 

والاقتصادي
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عبد الله السناوي *

يصعب بقاء أحــوال النظم ومــوازيــن القوى في الشرق الأوســط 
على ما هي عليه، بعد انقضاء جائحة »كورونا«. هناك اعتباران 
التالي.  الــيــوم  مشاهد  صياغة  فــي  مان 

ّ
يتحك ســوف  رئيسيان 

والنخب  العاديين  الناس  أوســاط  المريرة في  التجربة  وقــع  الأول: 
البشرية والاقتصادية  الأضـــرار  العامة على حــدّ ســـواء، ومــدى 
وقدر مسؤولية النظم في عيون مجتمعاتها. هذه مسائل تدخل 
فــي حــســابــات الــشــرعــيــة، وتــضــرب فيها عند الــجــذور، ومــا هو 
في  التغييرات  والثاني: حجم  وقــت.  مسألة  تغييراتٍ  من  م 

ّ
محت

النظام العالمي بعد انقضاء الجائحة، حقائقه وموازينه الجديدة، 
التي سوف تنعكس في الشرق الأوســط قبل أيّ إقليم آخر في 

العالم، بقدر ما يشهده من أزمات وصراعات وحروب.
الدولي للولايات المتحدة في عالم ما  الــوزن  إلــى أي حــدّ يتراجع 
بعد »كورونا«؟ هذا سؤال إجباري قبل أيّ نقاش. إذا ما تراجع 
الدور الأميركي بدرجة أو أخرى، فإن انعكاساته على صراعات 
ى أيــة قــدرة 

ّ
الــقــوى فيه، ســوف تتخط وأزمـــات الإقليم ومــوازيــن 

حالية على التخيّل.
النظرة إلى إسرائيل وأدوارها ستختلف، والرهانات على التطبيع 
الولايات المتحدة حفظاً للعروش والنظم  المجاني معها لإرضــاء 
ســتــتــراجــع، ومــشــروعــات تــأســيــس شـــرق أوســــط جــديــد تلعب 
أمثلة لمدى ما  إسرائيل فيه دوراً قيادياً ستختفي. هذه مجرّد 

ب على تراجع الدور الأميركي.
ّ
يمكن أن يترت

الطريق  أنّ  غير  الجائحة،  بعد  للصعود  ح 
ّ

مرش الصيني  الــدور 
للتحوّل  أمــرهــا  مــن  فــي عجلة  ليست  لــن يكون معبّداً، فالصين 
د دائماً، وتحتاج إلى وقت لإصلاح 

ّ
إلى قوة عظمى، على ما تؤك

اخـــتـــلالات اجــتــمــاعــيــة فـــادحـــة، إذ يــعــانــي بــعــض مــواطــنــيــهــا من 
أوســع، حتى  انفتاح  إلى  السياسي يحتاج  فقر مدقع، ونظامها 
يكتسب جاذبية الإلهام، الذي تحتاج له أية قوة عظمى في عالم 

السماوات المفتوحة.
معلنة ومكتومة ستجري  هناك حــروبــاً  فــإنّ  آخــر،  على جانب 
ضدّها، للحيلولة دون أيّ صعود محتمل لمنصّة القوة العظمى 
الأولـــى. ومــن هــذا المنطلق، بـــدأت إدارة دونــالــد تــرامــب الحملات 
العالم،  وتضليل  الــوبــاء  ي 

ّ
تفش عــن  مسؤوليتها  بذريعة  عليها 

همه 
ّ
وذلك بينما يزايد منافسه الديموقراطي جو بايدن عليه، ويت

 
ّ
بــالــتــســاهــل مــع الــصــين، ودول غــربــيــة أخــــرى دخــلــت عــلــى خــط

الاتهامات. قد ترجع بعض أسباب الحملة على الصين إلى أخطاء 
انتخابية في  إلــى صراعات  أو تعود  الــوبــاء،  بداية  ارتكبتها في 
ها في صلبها تعبير عن صراعات سياسية 

ّ
الولايات المتحدة، لكن

دولية ستأخذ مداها، ولا شيء سيمضي يسيراً. هذا عالم جديد 
يــولــد مــن تحت خــرائــب »كـــورونـــا«، وســـوف يــأخــذ وقــتــه قبل أن 
تتبيّن ملامحه وتنعكس حقائقه في الشرق الأوسط، أكثر أقاليم 

 بالأزمات والنيران.
ً
العالم اشتعالا

بنظرة على العالم العربي، القوة البشرية الأكبر في الإقليم، فإنه 
القومي  وأمنه  مستباحة  قضاياه  استراتيجي،  انكشاف  بحالة 
في حرب  العربية مشلولة.  الجامعة  الإقليمية  مته 

ّ
ومنظ منتهك 

التنسيق  الحدّ الأدنــى من  أو  الجماعي«،  »كورونا« غاب »الدفاع 
الأكثر تضرّراً، كما غابت  للدول  والطبي  الاقتصادي  والإسناد 
مــن قــبــل »اتــفــاقــيــة الــدفــاع الــعــربــي المــشــتــرك« أمـــام أيـــة تحديات 

ومخاطر نالت من أمنها القومي.
مات الدولية والإقليمية بالعجز شبه 

ّ
ضرب »كورونا« جميع المنظ

ي، لكن لم تكن هناك مفاجأة في حالة الجامعة العربية التي 
ّ
الكل

ها مزمنة وعجزها أمثولة. تصلح أحوالها أم تعلن وفاتها. هذا 
ُ
علل

سؤال سوف يطرح نفسه على جدول أعمال ما بعد »كورونا«، 
لكن في كل الأحوال ليست له الأولوية، فموازين القوى الإقليمية 

المستجدّة ستكون لها السطوة في أيّ حساب مستقبلي.
أنّ  ع، أقرب إلى المشي فوق رمال متحركة، غير 

ّ
المجازفة بالتوق

هناك ثلاث علامات قد تساعد على اكتشاف الصورة التي يمكن 
العلامة الأولــى، أزمــات  أن يصبح عليها الإقليم بعد »كــورونــا«. 
صتها 

ّ
 كثيرة في الشرق الأوسط، لخ

ً
الشرعية التي تشمل دولا

حالة الحراك السياسي في أربع دول عربية، السودان والجزائر 
من  الخشية  بتأثير  فاعلياتها  توقف  أن  قبل  والــعــراق،  ولبنان 
الطريق، لا  أيــة تجمّعات، وقفت في منتصف  في  الوباء  ي 

ّ
تفش

يبدو  قد  الــســودان  البيضاء.  راياتها  رفعت  ولا  أهدافها  قت 
ّ
حق

لم  ها 
ّ
لكن انــتــقــالــيــة،  نــشــئــت سلطة 

ُ
أ  نسبياً، حــيــث 

ً
حـــالا أفــضــل 

تستوفِ مؤسساتها. لا أحد بوسعه أن يجزم بانتقال السلطة 
أم  المــدنــيــين، ومــا إذا كــان سيكون حقيقياً  إلــى  العسكريين  مــن 

صوَرياً.
ــراءات  ــ ــل الاســتــحــقــاق الــدســتــوري بــأثــر الإجـ

ّ
فــي الــجــزائــر، تــعــط

الاحترازية. رغم انتخاب رئاسة جديدة، فإنّ الشكوك والريب ما 
ع مآل 

ّ
أن يتوق العامّة، ولا أحد بوسعه  البيئة  زالــت مخيّمة على 

الحراك والسلطة والشرعية بعد »كورونا«.

نـــهـــك الــبــلــد بــالــتــوظــيــف 
ُ
ــبــنــان، جــــرى تــوقــف آخــــر بــعــدمــا أ فـــي ل

إلى  الــوبــاء  الــزائــد للحراك عكس مــقــاصــده، وأفــضــى  السياسي 
العراق،  تفاقم المصاعب الاقتصادية فوق طاقة أي تحمل. وفي 
جرى التعطيل نفسه لحراك شهد برك دماء مروّعة، من دون أن 
ق 

ّ
 شيء معل

ّ
تصل مطالبه المشروعة إلى محطتها الأخيرة، كل

على تطورات الحوادث.
العلامة الثانية، قدر الصدامات المسلحّة في الإقليم وما قد تؤشر 
. في اليمن، هدنة جزئية دعت إليها السعودية تحت 

ً
إليه مستقبلا

الحوثيون على  اعترض  بينما  ية، 
ّ

المتفش أزمة »كورونا«  ضغط 
طابعها المؤقت وجرت مناوشات. في ليبيا، تصعيد للمواجهات 
العسكرية رغم نداءات التهدئة، وشكوك قوية في دعم عسكري 
ن قوات حكومة فايز السرّاج من تحقيق تقدّم مفاجئ 

ّ
تركي مك

في بعض الجبهات. لم يكن ذلك ممكناً من دون ضوء أخضر 
من قوة عظمى متداخلة في الملف، وهنا أميركا مرجّحة وروسيا 
غير مستبعدة ـــ كما استمعت من شخصية دبلوماسية رفيعة 
ومــطــلــعــة. فـــي ســـوريـــا، تـــبـــدّت هــدنــة هــشــة مــوقــوتــة بــحــســابــات 

وتفاهمات قد لا تصمد بعدما ينقشع الوباء.
ــا، خفتت  ــبــلــدان المــنــكــوبــة الــثــلاثــة، الــيــمــن ولــيــبــيــا وســـوريـ فــي ال
العزلة  »كورونا«، بسبب  بـ أرقام الإصابات والوفيات  حتى الآن 
ــإذا مـــا اســتــفــحــلــت مـــوجـــات الـــوبـــاء فإنها  المــفــروضــة عــلــيــهــا، فــ
ستكون في وضع كارثي. وبقدر أكبر يتعرّض الفلسطينيون 
في الضفة الغربية وقطاع غزة وخلف الجدار ومخيمات الشتات، 
إلى ضربات مزدوجة من الوباء والتمييز العنصري الإسرائيلي.
الــعــلامــة الــثــالــثــة، الـــصـــورة الــتــي تــبــدو عليها أكــبــر ثـــلاث كتل 
هناك  وتركيا.  وإيـــران  مصر  الإقليم،  فــي  وسكانية  تاريخية 
ــان مـــؤثـــرتـــان عــلــى خـــرائـــط الإقـــلـــيـــم، الــســعــوديــة  ــريـ قـــوتـــان أخـ
وفق  ه 

ّ
أن غير  العسكرية،  بأوزانها  وإسرائيل  المالية  بمواردها 

هي  الثلاث  الكبيرة  الكتل  فــإنّ  السياسية،  الجغرافيا  حقائق 
التي سوف تلعب الأدوار الأبرز في المشهد الإقليمي المستجد 

بعد »كورونا«.
ــــزدوج تــحــت ضـــربـــات »كـــورونـــا«  ــــران فـــي وضـــع حــصــار مـ إيـ
ها 

ّ
لكن المتصاعدة،  الأميركية  الاقتصادية  والعقوبات  القاسية 

طرف رئيسي في أزمات ومعادلات الإقليم يستحيل حذفه أو 
التوصل إلى تسويات مُرضية في غيابه. أما تركيا، ففي وضع 
أردوغان  هامات رئيسها رجب طيب 

ّ
الات بينما تطارد  ارتباك، 

بالتسبب في تفاقم الأزمة الصحية وافتعال صدامات مع عمد 
اســطــنــبــول وأنــقــرة وأزمــيــر خشية تــصــاعــد نــفــوذ المــعــارضــة. 
التقليل من  أو  التركي،  الدور  ولكن رغم ذلك، يستحيل حذف 

شأنه بأية حسابات مستقبلية.
هناك  الماضية:  الفترات  إلــى  قياساً  أفضل  بوضع  تبدو  مصر 
ه 

ّ
لكن يــكــون مثالياً،  قــد لا  فــيــه،  الــعــام لا شــك  الأداء  فــي  تحسّن 

أنّ الأمـــور يمكن أن  الجمهور فــي  اكتسب ثقة قطاع واســع مــن 
ــذا الاحـــتـــمـــال يــتــيــح فـــرصـــاً وســــط مــخــاطــر  تــتــحــسّــن. ومـــثـــل هــ
والانفتاح  والاجتماعية،  السياسية  التوترات  لخفض  »كورونا«، 
عــلــى أفـــضـــل مـــا فـــي الــبــلــد مـــن مـــواهـــب وقــــــدرات فـــي المـــجـــالات 
التي  المــبــادرة،  كافة، كما يتيح فرصاً للتحرّك في الإقليم بــروح 
والتحرّك  النهضة  ســدّ  وقضية  مقتضى.  دون  من  تغيب  تكاد 
الدبلوماسي لحلحلتها، قبل أن تصل إلى نقطة الانفجار، إذا ما 
ملأته أثيوبيا من طرف واحد من دون اتفاق مع دولتي المصب 

مصر والسودان، لها الأولوية بطبيعة الحال.
المــبــادرة على جبهات الإقليم ســوف تكون  غير أن إطــلاق روح 
إضـــافـــة حــقــيــقــيــة لـــلـــوزن المـــصـــري فـــي لــحــظــة حـــرب مــيــاه غير 

مستبعدة.
العلن  إيــران إلى  هناك ما يستحق المبادرة مثل نقل الحوار مع 
الإقليم  المستعصية في  للأزمات  الدبلوماسي، بحثاً عن حلول 
المحنة  إنــهــاء  فــي  تساعد  الخليج  دول  مــع  ممكنة  ومصالحات 
الخليجيون  المصالحة.  هــذه  دون  مــن  تتوقف  لــن  الــتــي  اليمنية، 
واشتراطات  بات 

ّ
متطل لهم  المصالحة،  يمانعون في مثل هذه  لا 

بعضها يمكن قبوله، أمّا الدور المصري فأقرب إلى جسر تفاهم 
بين طرفين إقليميين أنهكهما التنازع الطويل.

عــودة سوريا إلى عالمها العربي وفــكّ الحظر عليها قضية أمن 
ــارات عــلــى هــذه  ــ ــة الإمـ ــر الــبــت فــيــهــا، وقـــد أقــدمــت دولـ

ّ
قــومــي تــأخ

تغيّر  بــخــطــوة مماثلة  أن تدعمها  واجـــب مــصــر  الــخــطــوة، ومـــن 
البيئة العامة في الإقليم. في الظروف الحالية، تصعب أية تهدئة 
مستدامة مع تركيا، لكن ينبغي التفرقة بين الخلاف السياسي 
مع أردوغان والعلاقة التاريخية مع الشعب التركي بقوته الناعمة 

ومثقفيه.
د الفرص كما المخاطر، إذا لم نتحرك الآن بالمبادرة 

ّ
الأزمــات تول

فــقــد تــداهــمــنــا الــتــغــيــيــرات المــحــتــمــلــة فـــي الإقــلــيــم بــعــد انــقــضــاء 
»كورونا« بما لم نحتسب من أعاصير وزلازل.

* كاتب وصحافي مصري

اليوم التالي في الشرق الأوسط

)أنجل 

بوليغان ــ 

المكسيك(
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العراقفلسطين

تركيا

غزة ـــ الأخبار

ــاق الــحــكــومــي فـــي الــكــيــان  ــفــ زاد الاتــ
نتنياهو  بنيامين  بــين  الإســرائــيــلــي، 
وبــيــنــي غــانــتــس، مـــن فـــرص تحقيق 
صــفــقــة تــبــادل لـــأســـرى. فــي الأثــنــاء، 
أبــدى الوسيط المــصــري بـــادرة حسن 
نيّة تجاه حركة »حــمــاس«، بالإفراج 
ــزة كــانــت  ــ ــاع غـ ــطـ ــبــــاء مــــن قـ عــــن 4 أطــ
تــعــتــقــلــهــم الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة مــنــذ 
قرابة عام ونصف عام. وكشف مصدر 
»الأخبار«، أن الإفراج  في »حماس«، لـ
الفلسطينيين  الأطـــبـــاء  عـــن  المـــصـــري 
ــــدى جــهــاز  الــــذيــــن كــــانــــوا مــعــتــقــلــين لـ
»الأمـــن الــوطــنــي« المــصــري، جــاء بعد 
طــلــب الــحــركــة مــن الــوســيــط المــصــري 
ات العالقة، وأبرزها ملف 

ّ
تسوية الملف

السجون المصرية على  المعتقلين في 

السلطات  أفرجت  وقــد  أمنية.  ملفات 
المصرية، مساء الأحــد الماضي، عن 4 
فلسطينيين، هم: أحمد يونس سلمى، 
سامح محمد الجاروشة، علاء عماد 
عودة ومحمد محمود عبد الله، فيما 
لا يــزال 5 آخـــرون، أحدهم عنصر في 
رهن  »حــمــاس«،  لـــ العسكري  الجناح 
السلطات المصرية  الاعتقال. ووعدت 
الحركة بــالإفــراج عــن عــدد مــن هــؤلاء 
دون  مــن  المقبلة،  الــفــتــرة  فــي  ين 

ّ
المتبق

تـــحـــديـــد الــــعــــدد أو مــــوعــــد الإفــــــــراج، 
بحسب مصادر »حماس«.

ــتـــواصـــل فــيــه  يـــأتـــي ذلـــــك فــــي وقـــــت تـ
المصري  الوسيط  بقيادة  المباحثات، 
ــيـــادة جـــهـــاز »المـــخـــابـــرات  ــقـ  بـ

ً
ـــلا

ّ
ــث ــمـ مـ

علي حيدر

يـــمـــكـــن مـــقـــاربـــة اتــــفــــاق الـــحـــكـــومـــة فــي 
ــلـــيـــكـــود«  ــــزب »الـ ــدو، بــــين حــ ــ ــعـ ــ كــــيــــان الـ
ــــس الـــــــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين  ــيـ ــ ــة رئـ ــ ــامـ ــ ــــزعـ بـ
أبـــيـــض«  »أزرق  وتـــحـــالـــف  نــتــنــيــاهــو 
بـــزعـــامـــة بـــنـــي غـــانـــتـــس، انـــطـــلاقـــا مــن 
أكــثــر مــن ســيــاق داخــلــي وإقــلــيــمــي. فقد 
كـــــان لــنــتــنــيــاهــو دوافــــعــــه وحــســابــاتــه 
وإنـــجـــازاتـــه وتـــنـــازلاتـــه. وفــكّــك الاتــفــاق 
لها  وحوَّ الإسرائيلية  المعارضة  أيضا 
ــتــة. وعـــلـــى المــســتــوى 

ّ
إلــــى أحــــــزاب مــشــت

الــقــضــائــي، عــمــد الــثــنــائــي نــتــنــيــاهــو - 
في  العليا  المحكمة  حشر  إلــى  غانتس 
ــة لــلــضــغــط عــلــيــهــا، مــــن خـــلال  ــاولـ مـــحـ
وضــعــهــا أمــــام خـــيـــاريـــن؛ إمــــا التسليم 
ــلـــى رأســـهـــا  بــالــصــيــغــة الــحــكــومــيــة وعـ
أو  بالرشوة،  والمتهم  الفاسد  نتنياهو 
ــراء انــتــخــابــات فــي ظل  التسبب فــي إجــ
ظـــــروف صــحــيــة واقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة، 
وهـــكـــذا أيـــضـــا لــجــهــة أكـــثـــر مـــن ســيــاق 
ــيـــاســـي. وعــلــى  داخـــلـــي اجــتــمــاعــي وسـ
المستوى الإقليمي، تبرز بشكل مباشر 
الرسائل والتبعات التي انطوى عليها 
الاتــفــاق بخصوص ضــم أجـــزاء واسعة 
ة عام 

ّ
الفلسطينية المحتل من الأراضـــي 
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الـــــــعـــــــراقـــــــي«، الــــــــــذي جــــمــــع الـــخـــنـــجـــر 
النيابية  الانتخابات  إبّــان  والنجيفي 
البرلمان يرى في  الأخيرة. لكن رئيس 
تحالفه »كتلة تحالف القوى العراقية« 
ل »البيت 

ّ
أنه الجهة الوحيدة التي تمث

 لـــه قــضــم 6 وزارات 
ّ

ـــي«، ويـــحـــق
ّ
الـــسُـــن

فـــي كــابــيــنــة الــكــاظــمــي. ووفــــق مــصــدر 
ــار«، فـــإن  ــبــــ ــــى »الأخــــ ـــلـــع تــــحــــدّث إلـ

ّ
مـــط

دة«، 
ّ
ومعق »صعبة  القائمة  الخلافات 

نظراً إلى المنافسة الحادّة داخل القوى 
الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة  عـــلـــى  »الـــشـــيـــعـــيـــة« 
ــادّة بـــين الــكــتــل  وكـــذلـــك المــنــافــســة الــــحــ
ية« على حقيبة الدفاع، في وقتٍ 

ّ
»السُن

يريد فيه الكاظمي إسناد مهمّة إدارة 
الحقيبتين الأمنيتين إلى »شخصيتين 
ــعــان بـــالـــكـــفـــاءة والاســتــقــلالــيــة، 

ّ
تــتــمــت

ــرى مــــن الــــضــــروري  ــ ــــــه يـ
ّ
ولا ســيــمــا أن

إبــعــاد المــلــف الأمــنــي عــن المحاصصة 
والاستحقاقات السياسية، أضف إلى 
والتخطيط  الخارجية  حقيبتي  ذلــك 
اللتين يراد إخراجهما من كتل فشلت 

بغداد ـــ أشرف كريم

شــــــــــدّ وجـــــــــــــــذب، صـــــفـــــتـــــان تــــــلازمــــــان 
ــفـــاوضـــات الــقــائــمــة، الـــتـــي يــقــودهــا  المـ
الــكــاظــمــي، بنفسه،  ــف مــصــطــفــى 

ّ
المــكــل

لـــتـــألـــيـــف حـــكـــومـــتـــه المـــرتـــقـــبـــة. الــخــط 
الـــبـــيـــانـــي الأوّلــــــــي لــلــتــفــاهــمــات، مــنــح 
الــشــيــعــي« 11 حقيبة،  أركــــان »الــبــيــت 
إلــــى  ــيــــر  تــــشــ الــــتــــســــريــــبــــات  أن  غــــيــــر 
تـــراجـــع بــعــض الأطــــــراف الـــذيـــن سبق 
ـــة اخــتــيــار  ــريـ ـــف »حــ

ّ
ــوا المـــكـــل ــ ــوّلـ ــ أن خـ

ــلــعــة، 
ّ
الـــــــــــوزراء«. وتـــلـــفـــت مــــصــــادر مــط

ــى أن  ــ ــــى »الأخــــــبــــــار«، إلـ ــديـــث إلـ فــــي حـ
لــلــكــاظــمــي رغــبــة شـــديـــدة فـــي تسمية 
من  ذلــــك  مــســتــمــدّاً  ــين، 

ّ
مــســتــقــل وزراء 

لاختيار  المطلق  الشيعي  »التفويض 
ـــرن 

ُ
ــذا الــتــفــويــض اقـــت فـــريـــقـــه«، لــكــن هــ

ـــق بـــتـــرشـــيـــح 3 أســـمـــاء 
ّ
بــــشــــرط يـــتـــعـــل

يختار  أن  على  »الشيعية«،  للحقائب 
الــــكــــاظــــمــــي واحـــــــــــداً مــــنــــهــــا. وتــــــــردف 
ــادر أن الـــكـــاظـــمـــي »لـــــم يــتــمــكّــن  ــ ــــصـ المـ
لغاية الآن من إقناع الأعــم الأغلب من 
الكتل السياسية بمشروعه الوزاري«، 
ه »يتعامل بانتقائية معها 

ّ
 أن

ً
معتبرة

ــع الأطــــــراف  ــن جـــهـــة، وبـــأريـــحـــيّـــة مــ مــ
ــة مـــن جــهــة أخــــرى،  ــرديـ ــكـ ـــيـــة والـ

ّ
الـــسُـــن

ـــحـــين 
ّ

ـــق بــتــســمــيــة المـــرش
ّ
ــل فـــيـــمـــا يـــتـــعـ

الـــذي دفع  الـــوزاريـــة«، الأمـــر  للحقائب 
ــتــــلاف نــيــابــي  »تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح« )ائــ بــــ
القوى  العامري، ويضم  هــادي  يقوده 
»الحشد الشعبي«(، المنزعج  الداعمة لـ
مـــن الـــكـــاظـــمـــي، إلــــى إمـــهـــالـــه أســبــوعــا 
تعديلات  ــراء  وإجــ مــســاره،  لتصحيح 

على الكابينة الوزارية.
ــر، لا يـــبـــدو المــشــهــد  ــ ــي المــقــلــب الآخــ وفــ
ــيــة«، إذ إن 

ّ
مــريــحــا لـــدى الــقــوى »الــسُــن

المــشــكــلــة لا تــقــتــصــر عـــلـــى الـــخـــلافـــات 
ــل وصــــلــــت إلـــى  ــ ــــين »المــــــكــــــوّنــــــات«، بـ بـ
داخــل التحالف أو الائتلاف أو الكتلة 
فــي إرضائها  ثــمّــة صعوبة  الـــواحـــدة. 
جــمــيــعــا، وهــــــذا يــنــطــبــق تـــمـــامـــا عــلــى 
قوى ذلك البيت، التي تعيش اشتباكا 
ــــام  ــعـ ــ ــع عـــــــــزم الأمـــــــــــين الـ ــ ــ ــا مـ ــيــ ــاســ ــيــ ســ
»المشروع العربي« خميس الخنجر،  لـ
تــشــكــيــل كــتــلــة ســيــاســيــة بـــعـــيـــدة عــن 
رئــيــس الـــبـــرلمـــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي، 
ــاد مـــع جــبــهــة رئــيــس الــبــرلمــان  ــحـ والاتـ
الأســبــق أســامــة النجيفي، فــي مــســاعٍ 
ــرار  ــ ــقــ ــ ــ ــل بــــتــــحــــالــــف »ال ــمــ ــعــ لإعـــــــــــادة الــ

محمد نور الدين

ــا« على  ــورونــ تـــقـــدّم الــحــديــث عـــن جــائــحــة »كــ
ــــدول، ومنها  كــل المــواضــيــع الأخـــرى فــي كــل ال
تــركــيــا. لــكــن مــع تــعــاظــم الــســجــالات الــداخــلــيــة 
حول طريقة مقاربة الحكومة للوباء والتمييز 
المعارضة في تقديم  السلطة وقــوى  بين قوى 
المساعدات، بدأت الأصــوات تعلو للحديث عن 
مواضيع غير وبائية. في هذا السياق، برز في 
الأيام القليلة الماضية موقفان لزعيمَي الحزبين 
ــلـــو، زعــيــم حــزب  الــجــديــديــن، أحــمــد داود أوغـ
وعلي  السابق،  الحكومة  ورئيس  »المستقبل« 
باباجان، زعيم حزب »الديموقراطية والتقدّم« 

ووزير الخارجية والاقتصاد السابق.
أحــمــد داود أوغــلــو، مــن الــشــاهــديــن الــبــارزيــن 
ومن الذين صنعوا الحدث والقرار في تركيا 
إلــى 2014.  السنوات مــن 2002  امــتــداد  على 
يقول داود أوغلو إنه لم يؤسّس حزباً جديداً 
مـــن أجــــل الــطــمــع فـــي الــســيــاســة والـــبـــقـــاء في 
الأضـــواء. لو أراد ذلــك لما استقال من رئاسة 
حزب »العدالة والتنمية« ومن رئاسة الحكومة، 
ولكان أصرّ على البقاء فيهما وعرّض حتى 
لم  لكنه  الانــقــســام.  لخطر  والتنمية«  »الــعــدالــة 

يبدأ بالكلام إلا بعد انتهاء الانتخابات البلدية 
الأخيرة، حين رأى أن وضع البلاد يسير من 
ســيــئ إلـــى أســــوأ. ويــقــول إن الــعــمــلــيــات التي 
الــلــه غــولــن فــي نهاية  قــامــت بها جماعة فتح 
2013 بشأن الفساد كانت محاولة انقلابية. 
أوغــلــو  داود  عــلــى  تتنصّت  الــجــمــاعــة  وكــانــت 
وعلى إردوغان ورئيس الاستخبارات حاقان 
فيدان، الذين كانوا عقبة أمام طموحات غولن. 
لكن نقطة الافتراق عن إردوغان هي في هذه 
النقطة بالضبط، إذ إن داود أوغلو رأى حينها 
أن مواجهة المحاولات الانقلابية تكون بالمزيد 
مـــن الـــحـــرّيـــات والــديــمــوقــراطــيــة. فـــي حـــين أن 
الاستفتاء الذي قدّمه إردوغــان يعطي رئيس 
يقول  ط. 

ّ
والتسل الــقــوّة  من  المزيد  الجمهورية 

داود أوغلو: »لقد وقفت ضدّ توجهات غولن، 
همين 

ّ
لكنني كنت مع إحالة الوزراء الأربعة المت

بالفساد حينها إلى القضاء. وكان إردوغان 
مع الفكرة نفسها، لكنه غيّر رأيه في ما بعد«. 
إنــه »إذا كــان يوجد مستنقع، فيجب  ويــقــول 
البرغش. وهــذا ممكن   من قتل 

ً
بــدلا تجفيفه 

من خلال إقرار قانون الشفافية«.
من جهته، وفي حوار صحافي طويل، تحدّث 
ــه لـــو أن تــركــيــا تـــدار   إنـ

ً
عــلــي بــابــاجــان قـــائـــلا

كــنــت خــرجــتُ مــن حــزب  لمــا  بطريقة سليمة 
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« وقــمــت بــتــأســيــس حــزب 
الانقلاب  البلاد بعد محاولة  إن  جديد. وقــال 
عام 2016 باتت تدار من خلال حال الطوارئ، 
جه 

ّ
وما لم يتغيّر النظام الحالي فإن البلاد تت

ط.
ّ
نحو المزيد من التسل

ــان تـــبـــريـــر الـــســـلـــطـــة بــعــدم  ــاجــ ــابــ ــف بــ ــ ــ ووصـ
ــوّل بــســبــب  ــتــــجــ ــ ــدّي لــحــظــر ال ــ ــجـ ــ الــتــطــبــيــق الـ
»كـــورونـــا« لـــضـــرورات اقــتــصــاديــة، بــأنــه أمــر 
»خـــاطـــئ جـــــــدّاً«. وقــــــال: »عـــلـــى الــحــكــومــة أن 
المـــال. إن حماية  أو  الـــروح  بــين حماية  تختار 
ــاس، والاقــتــصــاد  ــ صــحّــة الانـــســـان هـــي الأســ
مــجــرّد وسيلة ولــيــس هــدفــاً. المشكلة هــي أن 
تركيا دخلت أزمة كورونا وهي في اقتصاد 
التي كان مصرفها  راد. وتركيا 

ّ
باط يضعف 

المــركــزي يملك احتياطاً فــي وقــت مــا مقداره 
إلـــى 30  الــحــجــم الآن  نـــزل  136 مــلــيــار دولار 
مليار دولار. سياسات الحكومة الخاطئة أدّت 
إلى ذوبان الدولار. مشكلة تركيا أنها تواجه 
كـــورونـــا بــمــصــرف مــركــزي ضعيف ونــظــام 
ولأن  ضعيفة.  ومــيــزانــيــة  ضعيف  مــصــرفــي 
هـــذا الــثــالــوث فــي ألمــانــيــا قـــوي، اســتــطــاعــت أن 
تدير أزمة كورونا بنجاح. جانب من المشكلة 

والــقــائــمــون  تــركــيــا.  إدارة  أســلــوب  فــي  يكمن 
التصدّق  بل  الحقيقة،  عن  يبحثون  لا  عليها 
على الناس. وإدارة بلد كبير مثل تركيا غير 

ممكنة بهذه الطريقة«.
لتركيا  المالية  المــصــادر  أن  بــابــاجــان  وكــشــف 
ــلــيــرة. في  تــنــفــد وأن الــبــنــك المـــركـــزي يــطــبــع ال
المقابل، لا يوجد احتياط من العملة الصعبة، 
العملة »يجب  انــهــيــار  أمـــام  الــبــاب  وهـــذا يفتح 
إيــجــاد تــــوازن بــين الــلــيــرة والــعــمــلــة الصعبة«. 
ورأى أن السياسة تفتقر إلى الأخلاق، والذي 
السياسة ويفتش  أن يترك  لا يتبع ذلك عليه 

عن عمل آخر.
ورأى باباجان أن المسؤولية عن الفوضى التي 
أعقبت بيان وزير الداخلية عن حظر التجوّل 
ـــرت: »لــقــد اســتــقــال وزيــــر الــداخــلــيــة 

ّ
قـــد تـــبـــخ

سليمان صويلو، ومن ثم عاد عنها بطلب من 
إردوغان، أما المسؤولية فذهبت أدراج الرياح. 
البلد لا يستحق مثل هذه الإدارة«. ويستبعد 
نظراً  مبكرة  انتخابات  إلــى  الــذهــاب  باباجان 
إلى أن السلطة لا تريد التفريط بقوّة تملكها 
مبكرة،  انــتــخــابــات  فــي  تخسرها  أن  ويمكن 
ــذه الــســلــطــة يــمــكــن أن  »لـــكـــن لا أعــتــقــد أن هــ
بــقــائــهــا  ثــمــن  ــام 2023 لأن  تــصــمــد حــتــى عــ

سيكون باهظاً جداً«.
وقال: »من حيث المعتقد أنا مسلم، ومن حيث 
يؤمن  إنسان  أنــا  ديموقراطي.  الأيديولوجيا 

بالحرّيات«.
وعــن الــوضــع فــي ســوريــا، دعــا بــابــاجــان إلى 
حماية حدود تركيا من التهديدات الخارجية 
وإقامة »منطقة آمنة« لوقف الدراما الإنسانية، 
لت داخل 

ّ
معتبراً أن مجموعات كثيرة قد تشك

ســوريــا ضــد تــركــيــا. ولــكــن إذا كـــان لتركيا 
أجندات سرّية أبعد من ذلــك، فهذا سيساهم 
حول  بالعموميات  واكتفى  تركيا.  عزلة  فــي 
ــهــا 

ّ
ــه يــمــكــن حــل المــســألــة الـــكـــرديـــة، بــالــقــول إنــ

فـــي إطــــار الــديــمــوقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنــســان 
ــمّـــال  »الـــعـ ــحـــزب  لـ ــان  ــكـ مـ ــات وأن لا  ــرّيــ ــحــ ــ وال

الكردستاني« في مستقبل تركيا.
الجدير ذكره أن شركة في إسطنبول أجرت 
أن حزب  أظــهــر  تركيا  فــي  لــلــرأي  استطلاعاً 
 17 بحدود  سينال  والــتــقــدّم«  »الديموقراطية 
في المئة في الانتخابات النيابية المقبلة، علماً 
بــأن علي بــابــاجــان قــال إن مــن غير المنطقي 
سبر غور الرأي العام اليوم قبل أن يستكمل 
الــحــزب تــقــديــم نفسه لــلــنــاس ويــتــعــرّفــوا إليه 

جيّداً.

الـــعـــامّـــة«، حـــول إتــمــام صــفــقــة تــبــادل 
أســرى جــديــدة مــع الاحــتــلال. الأخير، 
ــد أبــــدى  ــاء المــــحــــادثــــات، كـــــان قــ ــ ــنـ ــ وأثـ
إيــجــابــيــة تـــجـــاه تــنــفــيــذ الــصــفــقــة مع 
»حــمــاس«، لكنه رهــن الأمــر بتشكيل 
ق قبل 

ّ
حكومة جــديــدة، وهــو ما تحق

يومين.
هذه المعلومات تتقاطع مع التقديرات 
في  الــجــديــدة  للمرحلة  الإســرائــيــلــيــة 

الإســـرائـــيـــلـــي ويـــحـــتـــاج إلــــى مــوافــقــة 
الحكومة. وللمرّة الأولى، نقلت القناة 
سياسية  مــصــادر  عــن  العبرية   »12«
ــا  ــرارهــ ــة رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى إقــ ــيـ وأمـــنـ
مع  مباشرة  غير  مفاوضات  بوجود 
حركة »حماس« من أجل إبرام صفقة 

تبادل.
ــادر الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــــصـ ــــت المـ ــحـ ــ وأوضـ
المـــذكـــورة أن أزمــــة »كـــورونـــا« فتحت 

و»أزرق  »الـــلـــيـــكـــود«  ــان،  ــرفــ ــطــ الــ اتـــفـــق 
أبــيــض« عــلــى أن تــكــون هـــذه الحكومة 
ــــى  »حـــكـــومـــة طـــــــــوارئ«، مــهــمّــتــهــا الأولـ
ــة أزمــــــــة »كــــــــورونــــــــا« والأزمــــــــة  ــالـــجـ ــعـ مـ
الاقــتــصــاديــة الــنــاشــئــة عــنــهــا، عــلــى أن 
تمتدّ فترة هذه الحكومة )الطوارئ( لمدّة 
أشهر،  لثلاثة  للتمديد  قابلة  أشــهــر،   6
بــاتــفــاق الــجــانــبــين. ولــــذا، فـــإن الغالبية 
الــســاحــقــة مـــن بـــنـــود الاتــفــاقــيــة تــتــركّــز 
عــلــى مــســألــة تــركــيــب الــحــكــومــة ولــجــان 
الكنيست.  رئيس  ومنصب  الكنيست، 
مع ذلك، يمكن القول إن الشأن السياسي 
ـــذي ورد فـــي الاتــفــاقــيــة، هو  الــوحــيــد الـ
فرض ما يسمّى »السيادة الإسرائيلية« 
عــلــى المــســتــوطــنــات ومــنــاطــق شاسعة 
ــفـــاق لغانتس  فـــي الــضــفــة. وســمــح الاتـ
المــعــارض لخطوة ضمّ  بــأن يلعب دور 
ة، لكن نتنياهو يمكنه 

ّ
الأراضــي المحتل

ــم مـــعـــارضـــتـــه. ويــحــصــل  ــ تــنــفــيــذهــا رغـ
الــــضــــم بــحــســب تـــفـــاهـــم مــــع الــــولايــــات 
ــي المــتــفــق عليها  ــ المــتــحــدة عــلــى الأراضــ
مسبقا، ومن ثم يطرحها نتنياهو على 
يطرحها  وبعدها  للموافقة،  الحكومة 
على الكنيست بعد التشاور مع غانتس.
ونص الاتفاق على أن »رئيس الحكومة 
البديل  الحكومة  ورئــيــس  )نتنياهو(، 
وبالتنسيق،  مــعــا،  يعملان  )غــانــتــس(، 

حين 
ّ

مرش تسمية  عبر  إدارتــهــمــا،  فــي 
مــعــيّــنــين ومــنــحــهــمــا إلـــى شخصيتين 

تحظيان بالإجماع السياسي«.
ــــوازي، تـــطـــالـــب قـــــوى ســيــاســيــة  ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــأن يــكــون  ــ ــرى الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد بـ ــ أخــ
ــه بــشــكــل مــبــاشــر،  ــ مـــســـؤولًا عـــن وزرائــ
ضوء  على  المقبلة  التبعات  ويتحمّل 
اخـــتـــيـــاره عــنــاصــر حــكــومــتــه. لــكــن ما 
د ذلــك أكــثــر هــو »الــبــيــت الــكــردي« 

ّ
يعق

أربيل، حيث ثمّة إصرار  والقيادة في 

اتــفــاق، وأن مــن المحتمل  نــافــذة لعقد 
أن تستمرّ هذه النافذة عدّة أسابيع. 
العسكرية  الرقابة  حجبت  بــالمــوازاة، 
ــرى عــــن المـــلـــف،  ــ ــ نـــشـــر مـــعـــلـــومـــات أخـ
السياسية  الــشــؤون  لة 

ّ
محل بحسب 

فــي القناة دانــا فــايــس. ووفــقــا للقناة 
أيــضــا، فــإنــه فــي المــاضــي لــم تــكــن جل 
ــمــــاس« مــقــبــولــة لــدى  مــقــتــرحــات »حــ
إسرائيل. لكن في ظل »كورونا«، صار 

من أجل الدفع باتفاقيات سلام، مع كل 
إقليمي،  تعاون  نحو  والدفع  جيراننا، 
وفي  متنوعة،  اقتصادية  مــجــالات  فــي 
مـــجـــال كــــــورونــــــا«. وحــــــرص الــثــنــائــي، 
المـــتـــقـــاســـم لمــنــصــب رئــــاســــة الــحــكــومــة، 
ق 

ّ
عــلــى الــتــأكــيــد أن يعملا فــي مــا يتعل

الكامل مع  »التوافق  بـ القرن«  »صفقة  بـ
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، بــمــا في 
ذلــك مسألة الــخــرائــط، أمــام الأميركيين 
والمجتمع الدولي بشأن هذا الموضوع، 
وكل هذا في إطار السعي للحفاظ على 
المصالح الأمنية والاستراتيجية لدولة 
إســـرائـــيـــل، بــمــا فـــي ذلــــك الــحــفــاظ على 
ــقـــرار الإقــلــيــمــي، والـــحـــفـــاظ على  ــتـ الاسـ

على إعــادة تسمية فؤاد حسين وزيراً 
ــــرى تــؤكــد  ــــن نـــاحـــيـــة أخــ لـــلـــمـــالـــيّـــة. ومـ
»الأخبار«  لـ مطلعة  سياسية  مصادر 
أن »الـــوفـــد الـــكـــردي، الــــذي زار بــغــداد 
ــة إلــــى الـــزعـــامـــات  ــالـ ــيــــراً، حــمــل رسـ أخــ
الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة، تــتــضــمّــن رغبة 
ــان فــــــي الاحــــتــــفــــاظ  ـــ ــتـ ـــ إقــــلــــيــــم كــــــردسـ
التي قضموها من حكومة  بالمكاسب 
عــبــد المـــهـــدي، مـــع الاحـــتـــفـــاظ بحسين 
عــلــى رأس الــــــوزارة«. وهـــو إصــــرارٌ قد 
ــة بــــين مــســعــود  ــهــ ــواجــ ــاب المــ ــ يـــفـــتـــح بــ
ــارزانــــــي والـــكـــاظـــمـــي الـــــــذي يــمــتــلــك  بــــ
علاقات طيّبة مع أربيل ولا يريد فقدان 
الــكــردي، وبــين القيادة الكردية  الــدعــم 
ومقتدى الصدر الرافض لإعادة توزير 
فــؤاد حسين مــن جهة أخـــرى، إذ يريد 
وزارة  تغيير  الصدري«  »التيّار  زعيم 
عبد المهدي كاملة«، وخاصّة أن الرجل 
الذي يدعم أكبر تحالف برلماني )كتلة 
سائرون( يرى أن حكومة عبد المهدي 

م الموقف الداخلي.
ّ
كانت سببا في تأز

اتــفــاقــيــات الـــســـلام )الــقــائــمــة( والــســعــي 
ما  وهــو  لاتفاقيات ســلام مستقبلية«. 
يُــشــيــر إلـــى مجموعة عــنــاويــن عــامّــة لا 
ــاع. فــالأطــراف  ــمـ ــرة الإجـ ــ تــخــرج عــن دائـ
ــن  ــذيـ ــك الـ ــ ــئـ ــ ــا فـــيـــهـــم أولـ ــمـ جـــمـــيـــعـــهـــم، بـ
سيكونون في المعارضة، لا يفرّطون في 
اتفاقيات  فــي  الإقليمي، ولا  الاســتــقــرار 
ل بالنسبة إلى تل أبيب 

ّ
السلام التي تمث

»ذخــــراً اســتــراتــيــجــيــا«. لكن قــد يحصل 
بعض التباين في تقدير بعض مفاعيل 
مثل هــذه الخطوات لكونها قد تحشر 
إطار  في  المتموضعة  العربية  الأنظمة 

المعسكر الغربي.
ــا يــخــتــزنــه الـــطـــرفـــان من  وكـــتـــرجـــمـــة لمــ
على  اتفقا  مشتركة،  يمينية  خلفيات 
الـــحـــكـــومـــة يــســتــطــيــع، بعد  ــيـــس  أن رئـ
إجــراء الأبحاث والمــشــاورات بين رئيس 
الــحــكــومــة ورئـــيـــس الــحــكــومــة الــبــديــل، 
إحــــضــــار أي قـــــــرار بـــخـــصـــوص فـــرض 
ــات  ــولايــ ــع الــ ــع الــــتــــوافــــق مــ الــــســــيــــادة مــ
 ،2020/7/1 ــن  ــ مــ ابـــــــتـــــــداءً  المـــــتـــــحـــــدة، 
لــلــمــصــادقــة عــلــيــه فــي الــحــكــومــة و/ أو 
الــكــنــيــســت. يُـــذكـــر أن مــســألــة الـــضـــم لا 
تــحــتــاج إلـــى مــوافــقــة غــانــتــس وحــزبــه، 
فبموجب القانون، يكفي لتنفيذ الضم 
صدور قرار حكومي. ومع ذلك، حينما 
ــم فــــــرض »الـــــســـــيـــــادة« عـــلـــى الـــقـــدس  ــ تـ

المحتلة، ولاحقا على مرتفعات الجولان 
السورية المحتلة، جرى عرض القرارين 
أغلبية.  على  وحــصــلا  الكنيست،  على 
لــكــن الــعــكــس غــيــر صــحــيــح، بمعنى أن 
القانون يفرض للانسحاب من مناطق 
تــحــت الــســيــادة، أن يــتــم بــذلــك بأغلبية 
لا تقل عن مصادقة 80 عضو كنيست، 
يتم عرض  عــاديــة  أغلبية  وإذا وجـــدت 
الانــســحــاب عــلــى اســتــفــتــاء عــــام. إلا أن 
هذا القانون من الممكن إلغاؤه بأغلبية 
61 نائبا وأكثر، لكونه »قانون أساس«، 
بحسب ما ورد في نص القانون نفسه، 

»قانون الاستفتاء العام«. الذي عُرف بـ
»أزرق  كتلة  أن  حقيقة  الاتــفــاق  يجسّد 
أبيض« التي يترأسها غانتس لا تحمل 
أي تــــوجّــــه أيـــديـــولـــوجـــي مــخــتــلــف عن 
البداية  »الليكود«، بل كان المطلب منذ 
ــان الــــشــــرط أن  ــ حـــكـــومـــة وحـــــــدة، لـــكـــن كـ
تكون من دون نتنياهو، ثم تمّ التراجع 
عن هذا الشرط. ويُبدّد هذا المفهوم أي 
رهان لدى أنصار التسوية على إمكانية 
حدوث تغيير في الأداء الإسرائيلي على 
مــســتــوى الاســتــيــطــان والـــضـــم، نتيجة 
توازنات داخلية. كما يؤكّد أن الطريق 
لـــوحـــيـــد لــكــبــح الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي 
المتواصل على شعب فلسطين ليس إلا 

طريق المقاومة والانتفاضة.

فرص صفقة التبادل ترتفع 

د أوهام التسوية
ّ

اتفاق نتنياهو - غانتس يبد

نات«
ّ

الكاظمي يصطدم بشروط »المكو

علي باباجان: إردوغان لن يصمد حتى 2023!

وعدت السلطات المصرية

»حماس« بالإفراج عن عدد 

ين
ّ

من المتبق

سمح الاتفاق 

لغانتس بأن يلعب دور 

 
ّ

المعارض لخطوة ضم

ة
ّ
الأراضي المحتل

 أربيل على 
ّ
تصر

إعادة تسمية فؤاد 

ة
ّ

حسين وزيراً للمالي

تزداد فرص نجاح صفقة التبادل بين أسرى المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، يوماً بعد آخر. 

ح التقديرات في تل أبيب وغزة على السواء. 
ّ

ز هذا المنحى تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل أخيراً، كما ترج
ّ
عز

الحركة  »الأخبار« موقف  لـ المفاوضات، وفق مصدر في »حماس« شرح  ر، تفاصيل مسار 
ّ

التطو إلى هذا  يضاف 

س البوادر الإيجابية عبر خطوات الوسيط المصري الذي بدأ في 
ّ

من فكرة التبادل على مرحلتين، مشيراً إلى تلم

إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين لديه

العالمالعالم

الخميس  23  نيسان  2020  العدد  4033الخميس  23  نيسان  2020  العدد  4033

عان بالكفاءة والاستقلالية« )أ ف ب(
ّ
ة إدارة الحقيبتين الأمنيتين إلى »شخصيتين تتمت

ّ
يريد الكاظمي إسناد مهم

تلبية  بالإمكان  أن  يفهمان  الطرفان 
مـــطـــالـــب كـــانـــت مـــرفـــوضـــة. وتــعــتــقــد 
الإسرائيلية  الأمنية  الأجــهــزة  بعض 
بأن من شأن اتفاقية التبادل أن تكون 
الأوضـــاع، ولا سيما  لترتيب   

ً
مدخلا

ــزة،  الـــجـــانـــب الإنـــســـانـــي فـــي قـــطـــاع غـ
كلا  فــي  ثمّة مصلحة  أن  وخصوصا 
الــجــانــبــين فـــي إعـــــادة تــأهــيــل البنية 
الــتــحــتــيــة الـــتـــي قـــد تـــقـــود إلــــى هـــدوء 

طويل.
وعلى الرغم من حديث الاحتلال عن 
تــراجــع حــركــة »حــمــاس« عــن الــذهــاب 
ــلـــى مـــرحـــتـــلـــين بــعــد  إلـــــى الـــصـــفـــقـــة عـ
رفــض الاحــتــلال لــهــذا المــقــتــرح، كشف 
»الأخـــبـــار« أن  المــصــدر الــحــمــســاوي لــــ
الحركة أبلغت المصريين أنها جاهزة 
لمــثــل هـــذه الــخــطــوة فــي حـــال الاتــفــاق 
بــشــكــل ســـريـــع عــلــى تــنــفــيــذ الــصــفــقــة 
بــشــكــل كـــامـــل »مــــع احــتــفــاظ الــحــركــة 
ها بعدم تقديم أي معلومات عن 

ّ
بحق

الجنود دون تقديم ثمن خــارج إطار 
الصفقة الشاملة«.

ومع تحرّك المباحثات، تكرّر سلطات 
استخدم  سابقا  سيناريو  الاحــتــلال 
عــــــام 2011،  خــــــلال صـــفـــقـــة شـــالـــيـــط 
ــــاوض تـــقـــتـــرن  ــفـ ــ ــتـ ــ ــعـــل عـــمـــلـــيـــة الـ بـــجـ
ــاذ إجـــــــــــــــراءات مـــــــشـــــــدّدة ضــد  ــ ــــخـ ــاتـ ــ بـ
ع القائد 

ّ
الأسرى الفلسطينيين. إذ وق

في  الإسرائيلي  للاحتلال  العسكري 
القانون  على  أخيراً،  المحتلة،  الضفة 
الــــذي ســيــبــدأ بــالــســريــان ابــــتــــداءً من 
التاسع مع أيار/ مايو المقبل، والذي 
يسمح بمصادرة رواتــب الأســرى من 
الــبــنــوك أو مـــن أصــحــابــهــا، فـــي وقــت 
بــعــث فــيــه مــديــر الــنــيــابــة الــعــســكــريــة 
الأســـبـــق الـــتـــابـــع لـــلاحـــتـــلال بــرســالــة 
من  الفلسطينية  البنوك  إلــى  تحذير 
مــغــبّــة الــتــعــامــل مـــع رواتـــــب الأســــرى 

والعمل على إغلاقها.

كشف المصدر أن الحركة أبلغت المصريين أنها جاهزة للتبادل على مرحلتين في حال الاتفاق بشكل سريع على تنفيذ الصفقة بشكل كامل )الأناضول(

ــيــــب وانـــعـــكـــاســـهـــا عـــلـــى مــلــف  ــــل أبــ تـ
مـــصـــادر  رأت  إذ  ــادل.  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـ صـــفـــقـــة 
عبرية أن تشكيل حكومة وحــدة بين 
نتنياهو  بنيامين  »الــلــيــكــود«  زعــيــم 
وزعيم »أزرق أبيض« بيني غانتس، 
سيساعد  سياسيا  مــنــاخــا  سيخلق 
نتنياهو على تشكيل دعم عام لعقد 
الــصــفــقــة بــشــكــل أســـــرع، وخـــاصـــة أن 
أي اتفاق سيمرّ عبر مجلس الــوزراء 



التي قدمت جزءاً  الصحافيين«  »نقابة 
مـــن أمــــــوال الأنـــشـــطـــة إلــــى الـــصـــنـــدوق، 
ــاء الــحــكــومــة بــرغــم  ــ فـــي مــحــاولــة لإرضـ
اعتراض قطاع عريض من الصحافيين 
عــلــى هــــذه الـــخـــطـــوة. لــكــن أخـــيـــراً صــار 
غياب ثقة المواطنين بالصندوق، الذي 
رواتــب كبيرة،  فيه  العاملون  يتقاضى 
ــقـــارنـــة بــالــعــمــل الـــحـــكـــومـــي عــمــومــا،  مـ
 عـــن حـــداثـــة عــمــرهــم، دافـــعـــا إلــى 

ً
فــضــا

الــتــبــرع. الأغــــرب أن »الــجــنــرال«  تجنب 
لا يخجل مــن توجيه الانــتــقــادات علنا 
إلى رجال الأعمال في حال لم يتبرعوا، 
عــلــمــا بـــأن الــصــنــدوق يـــقـــدّم إيــصــالات 
بقيمة التبرعات لإزالتها من الضرائب 
المستحقة للدولة التي توجّه إلى خزانة 
انتقاداته  كما طاولت  مباشرة،  الدولة 

بعض الفنانين والشخصيات العامة.
وفي حالة الحجر الصحي الذي فرضته 
الــحــكــومــة عــلــى الــعــائــديــن مــن الــخــارج 
ــا وتــحــمــيــلــهــا  بــســبــب فـــيـــروس كــــورونــ
ــا تــســبــب فــي  ــم كــلــفــة الـــحـــجـــر، مــ ــاهــ إيــ
غضب واحتجاج بسبب إجبارهم على 
الإقامة في فنادق حكومية ذات خمس 
نــجــوم، كــلــف الــســيــســي »تــحــيــا مصر« 
ــــداد مـــايـــين الــجــنــيــهــات لــلــعــائــديــن،  سـ
بمن فيهم الآتون من الولايات المتحدة 
المقيمين  بــعــض  أن  وإنــكــلــتــرا. صحيح 
على نفقة الصندوق قرروا التبرع، لكن 
كلفة إقامتهم أعلى بكثير مما تبرعت 
به غالبيتهم، في وقت عملت فيه الدولة 
على تحقيق أكبر استفادة مالية منهم 
أسعار  من  أعلى  بمبالغ  إعادتهم  بعد 

الـــرحـــات الاعـــتـــيـــاديـــة. والـــخـــاصـــة أن 
المال الذي خرج من الصندوق عاد إلى 

جيب الحكومة.
الافت أن قرار السيسي في هذا الإطار 
جـــاء إعــامــيــا وشــعــبــويــا، وخـــاصـــة مع 
تــغــاضــيــه عـــن مــشــكــات وأزمـــــــات أكــبــر 
كــــان يــفــتــرض أن يــغــطــيــهــا الــصــنــدوق 
الــــذي تــلــقــى تــعــلــيــمــات نــفــذهــا فــــوراً من 
دون مــراجــعــة أو مــنــاقــشــة، فــا مجلس 

ــاء وافــــق عــلــى قــــرار الـــرئـــيـــس، ولا  ــنـ الأمـ
إن  بــل  الإعــانــة،  طلبوا  العائدين  جميع 
المـــســـاعـــدات لـــم تــشــمــل كــلــفــة اســتــعــادة 
الطبقة المتوسطة الدخل والفئات الأقل 
ــن الـــخـــلـــيـــج، وتـــحـــديـــداً   الآتــــــين مــ

ً
دخــــــا

ــــين الـــكـــادحـــين  ــل ســــــــاوى بـ ــ الــــكــــويــــت، بـ
والأغنياء. ووفق المعلومات، لم يتدخل 
»تحيا مــصــر« فــي شــأن أكــثــر مــن 5800 
فــي ظــروف  الكويت  فــي  مصري عالقين 

ــن أجــــل الــــعــــودة، وهــم  غــيــر إنــســانــيــة مـ
مــن مخالفي الإقــامــة الــذيــن صـــاروا قيد 
ــاز قـــبـــل أكــــثــــر مــــن أســـبـــوعـــين،  ــتــــجــ الاحــ
الــحــكــومــة المــصــريــة على  والآن تــرفــض 
نحو غير معلن إعادتهم بداعي توقف 
رحات الطيران حتى إشعار آخر بسبب 
»كــــــورونــــــا«. مــــع ذلــــــك، اســـتـــغـــل »تــحــيــا 
مصر« الأزمة لجمع مزيد من التبرعات 
لــوزارة  توفير مستلزمات  عنوان  تحت 
تـــشـــتـــري  ــفــــتــــرض أن  يــ الــــتــــي  الــــصــــحــــة 
الأجهزة والمستلزمات الطبية، علما بأن 
»المــحــروســة« قــدمــت مــعــونــات إلـــى دول 

متضررة!
من جهة أخرى، وبرغم محاولة الدولة 
المــســؤولــيــة وقــدرتــهــا  الــظــهــور بمظهر 
عــلــى مــواجــهــة أزمــــة »كــــورونــــا«، تــبــيّن 
التي  المخصصات  كبيرة من  مبالغ  أن 
تــبــلــغ مــئــة مــلــيــار جــنــيــه تـــم الــحــصــول 
الــذي يتدخل  عليها من »تحيا مصر« 
الرئاسة، ومن دون النظر  وينفق وفق 
إلــى اعــتــبــارات مهمة مثل ســداد منحة 
المــنــتــظــمــة  لــلــعــمــالــة غـــيـــر  500 جـــنـــيـــه 
ــيـــراً مــــن الأوضـــــــاع  ــثـ ــتــــي تــــضــــررت كـ الــ
ــيــــرة. فـــي المــحــصّــلــة،  الاقــتــصــاديــة الأخــ
لا يــدخــل الــســيــســي الـــصـــنـــدوق فـــي ما 
يــمــكــن أن يــســتــنــزف مــــــوارده، حــتــى لو 
الفقيرة،  العمالة  مساعدة  الهدف  كــان 
ــا ظـــهـــر فــــي رفـــــض الـــصـــنـــدوق  وهـــــو مــ
مساعدة العمالة غير المنتظمة التي لم 
تسجل بياناتها في المهلة المحددة من 
عن  التوقف  إعــانــات  لصرف  الحكومة 

العمل.
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◄ وفيات ►

ــم  ــ ــاؤهــ ــ ــبــ ــ ــســ ــ وأنــ إبـــــــراهـــــــيـــــــم  آل 
يتقدّمون بوافر الشكر والتقدير 

لمواساتهم بوفاة المغفور له
السّفير احمد السيّد عبد الحسين 

ابراهيم
ويخصّون بالذكر : فخامة رئيس 
الجمهوريّة العماد ميشال عون، 
ــــواب 

ّ
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــن دولـــــــة رئــ

الاستاذ نبيه بــرّي، دولــة رئيس 
الدكتور حسّان  الـــوزراء  مجلس 
ديــــاب، مــعــالــي وزيــــر الــخــارجــيّــة 
ــتـــور نــاصــيــف  ــدكـ والمـــغـــتـــربـــين الـ
الحاليين  ــوزراء  الــ معالي  ــي، 

ّ
حــت

ــــواب  ـ
ّ
ــن ــ ــادة الـ ــ ــعـ ــ والــــسّــــابــــقــــين، سـ

الــحــالــيــين والـــســـابـــقـــين، ســعــادة 
الأمناء العامّين والمدراء العامين 
الــحــالــيــين والــســابــقــين، أصــحــاب 
السّفراء  المرحوم  السّعادة زماء 
في وزارة الخارجيّة والمغتربين، 
لبنان، وفي  وفــي منتدى سفراء 
والإداري،  الدبلوماسي  السلكين 
أصــــحــــاب الـــســـمـــاحـــة والـــنـــيـــافـــة 
والــــــــســــــــادة رؤســـــــــــاء الــــطــــوائــــف 
الــــكــــريــــمــــة ورؤســـــــــــــاء  ومــمــثــلــي 
الأحـــــزاب والــجــمــعــيّــات الأهــلــيّــة، 
ــلـــديـــات والمـــخـــاتـــيـــر،  رؤســـــــاء الـــبـ
وعـــمـــوم الــشــخــصــيــات الــثــقــافــيّــة 
والتربويّة والصحفيّة  والفكريّة 
والأهــل  والنقابيّة  والاجتماعيّة 
الوطن والمهجر،  والأصــدقــاء في 
راجــــــــــــين مـــــــن الــــــلــــــه تـــــعـــــالـــــى أن 

 مكروه.
ّ

يحفظهم جميعا من كل

إعلان رقم 6/1
ــــــ المــديــريــة الــعــامــة  ـ ــة  تــعــلــن وزارة الـــزراعـ
لــلــزراعــة ـــــــ عــن إجــــراء اســـتـــدراج عــروض 
لتلزيم تقديم إطارات وبطاريات وزيوت 
ــة لــلــعــام  ــلـــزراعـ ــة الـــعـــامـــة لـ لـــــزوم المـــديـــريـ
الكائن فــي بئر  2020، وذلــك فــي مبناها 
حسن مقابل ثكنة هنري شهاب، بتاريخ 

20/5/2020 الساعة العاشرة.
يمكن للراغبين في الاشتراك في استدراج 
ــلــــى دفـــتـــر  الــــــعــــــروض هـــــــــذا، الاطــــــــــاع عــ
الـــشـــروط الــخــاص الــعــائــد لــهــذا التلزيم 
والحصول على نسخة عنه من مصلحة 
الديوان ـــ المديرية العامة للزراعة، الكائنة 

في مبنى الوزارة، الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل 
او بــالــيــد مـــبـــاشـــرة، عــلــى ان تــصــل الــى 
العامة  المــديــريــة  ـــ  الــديــوان  قلم مصلحة 
للزراعة، قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً 
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد 

لإجراء استدراج العروض.
بيروت في 15/4/2020
وزير الزراعة
عباس مرتضى
التكليف 403

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

لإعلاناتكم الرسمية 

والمبوبة والوفيات

كلمات متقاطعة

1- سرب من الطيور – من الفاكهة – 2- نوع من أنواع العنب الأبيض – رتبة عسكرية 
– 3- منطقة تاريخية في السعودية سكنها اليهود – مارشال فرنسي زمن الحرب 
العالمية الأولى – 4- مؤسس الجمهورية التركية – للنفي – 5- عائلة موسيقي فرنسي 
راحل – نحفر البئر – 6- طري وليّن بالأجنبية – مقاطعة في زائير هي كاتنغا سابقا 
قاعدتها لوبومباشي – للندبة – 7- إقترب – آلة مركبّة من ساقين متصلين لرسم 
عرف ايضا بالبركار  – 8- عاصمة منداناو – نعم بالروسية – 9- جزيرة 

ُ
الدوائر ت

صنع 
ُ
سياحية إيطالية – جزيرة نفطية في أبو ظبي – 10- جزء متناهٍ في الصغر ت

منه القنابل – مدينة في أوزبكستان ومن عواصم الحضارة الإسامية

أفقيا

1- جواب – خاف الهجاء – 2- عاصمة أفريقية – رجع وعطف – 3- للتعريف – آلة 
صغيرة – 4- من الأطباق اللبنانية الشهيرة يتكوّن من مجموعة من الخضر – والد 
– 5- جزيرة إيطالية صغيرة تفصُل البندقية عن الأدرياتيك – أنثى الحصان – 6- 
من النبات يُعرف أيضا بالملفوف – ذكر الأفعى – 7- وزن مقداره ألف كيلو – علجوم 
أو ضفدع بالأجنبية – 8- ضد يجلس – قرع الجرس – 9- جماعة الأفراس – موطن 
كل العواطف والرغبات والأحاسيس بالسعادة أو بالحزن واليأس  – 10- رئيس 

جمهورية عربي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عمر البشير – 2- سنجر – سرداب – 3- بيارق – شح – 4- رع – جدي – نيو – 5- سك – خوار 
– 6- تال – دنا – 7- سمك –  جبيل – 8- نحت – بدر – اش – 9- غدير – بلع – 10- الأمبراطور

أفقيا

1- عسير – تونغا – 2- من – عسل – حدل – 3- رجب – كاستيا – 4- أريج – لم – رم – 5- أدسّ– كب 
– 6- بسري – دار – 7- شرق – خنجر – 8- يد – نواب – بط – 9- راشيا – يالو – 10- بحور الشعر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3430شروط اللعبة

123456789
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فيلسوف فرنسي معاصر تأثر بثورة غاندي في الهند وتمحورت أبحاثه حول 
الاعنف في العالم. يُعتبر صديقا للمنطقة العربية. زار الأردن وسوريا ولبنان

4+6+1+2+3 = حجر كريم ■ 11+9+8+5 = عاصمة إيطاليا ■ 10+7 = خاصتي 
وملكي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ع فيه 
ّ

في وقت كان يتوق

ة في 
ّ

ز الهدنة الهش
ّ
أن تتعز

ليبيا نتيجة وباء »كورونا«، 

وخاصة مع تصاعد الدعوات 

الدولية إلى وقف إنساني 

لإطلاق النار، ما حدث كان 

 القتال، وزاد 
ّ

العكس. اشتد

إيمان كل طرف بقدرته 

على الحسم العسكري، 

وتضاعفت بالتوازي معاناة 

المدنيين الذين أضيفت إلى 

همومهم أزمة اقتصادية 

ية محتملة
ّ

وأخرى صح

نجاح محمد

ــا قــبــل ظـــهـــور »كــــورونــــا« لــيــس كما  مـ
الماضي،  العام  أواخــر  ليبيا.  بعده في 
ومطلع هذا العام، ظهرت بوادر سام، 
الــقــتــال بفعل الضغط  أبــرزهــا خــفــض 
المجاورة  الــدول  أوروبيا ومن  الدولي، 
ــات الأوّلـــــيـــــة بــين  ــمـ ــاهـ ــفـ ــتـ خــــاصــــة، والـ
الروس الداعمين لقوات المشير خليفة 
حــفــتــر، والأتـــــراك المــســانــديــن لحكومة 
ــاق الـــوطـــنـــي«. لـــم تــتــكــرّس تلك  ــوفــ »الــ
الجهود والتفاهمات في توقيع اتفاق 
إلى رفض  تهدئة، ويعود ذلك أساسا 
حفتر وجود أي دور لأنقرة في جهود 
المــعــارك  نــطــاق  صت 

ّ
قل لكنها  الــســام، 

بشكل ملموس. تــا ذلــك إطـــاق بعثة 
ــم المــتــحــدة مــســاراً تــفــاوضــيــا غير  الأمــ
الــنــزاع فــي جنيف،  مباشر بــين طرفي 
ــلـــورة  ــى بـ ـــ ــقــــود إلـ ــتـــرض أن يــ ــفـ ــان يـ ــ كــ
تعاقدية  وثائق  خريطة طريق تشمل 
وسياسية  عسكرية  مــســارات:  لثاثة 

واقتصادية.
ى هــذا الــتــوجّــه، الــذي شــاركــت فيه 

ّ
تلق

الليبي،  بالملف  المعنيّة  الــقــوى  جميع 
ضــربــتــه الأولــــــى بــاســتــقــالــة المــبــعــوث 
الــخــاص غــســان ســامــة، مطلع الشهر 

المــاضــي، عقب عامين ونصف عــام من 
 
ً
يه المسؤولية. ترك ذلك فراغا هائا

ّ
تول

ملئه،  فــي  الــدولــيــة  المنظمة  تنجح  لــم 
وخاصة مع رفض واشنطن، بتحريض 
إماراتي مصري، وفق مصادر، تعيين 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري الأســبــق، 
بحجّة  المنصب  في  العمامرة،  رمطان 
الــوفــاق. تزامنت  إلــى حكومة  انحيازه 
استقالة سامة مــع تــحــوّل »كــورونــا« 
إلــــى جــائــحــة عــالمــيــة، وفــيــمــا اعــتــبــرت 
الأمـــم المــتــحــدة ذلــك فــرصــة لــوضــع حدّ 
لــلــنــزاعــات، كــان لآخــريــن رأي مخالف. 
ـــة 

ّ
ــة الـــهـــش ــدنــ ــهــ ــن الــ ــ ــديــــث عـ غــــــاب الــــحــ

فـــي لــيــبــيــا، وعــــــادت أصــــــوات الــســاح 
لــارتــفــاع، بــدعــم مــتــواصــل مــن الــقــوى 

الإقليمية. 

الساحل الغربي في أيدي 

»الوفاق« 

التي بقي كبار  القليلة  الــدول  من بين 
حول  تصريحات  يعطون  مسؤوليها 
لــيــبــيــا، هـــي تــركــيــا. لــيــس ذلــــك صــدفــة 
طــبــعــا، إذ شــهــد الــحــضــور الــتــركــي في 
ــداً واضـــحـــا خــــال الأشــهــر  ــزايـ لــيــبــيــا تـ
الأخـــيـــرة. تــصــاعــد حــضــور الــطــائــرات 
ــيّــــرة إلـــــى جـــانـــب قــــــوات حــكــومــة  المــــســ
الــــوفــــاق، وتــحــسّــن أداء هــــذه الأخــيــرة 
خاصة على مستوى استعمال مدافع 
الــهــاون والاســتــهــداف الــدقــيــق، ويبدو 
ــتــه مـــن خــبــراء 

ّ
ــك نـــتـــاج تـــدريـــب تــلــق ذلــ

أتراك. 

لكن، تعوّل أنقرة أيضا في مغامرتها 
الــلــيــبــيــة عــلــى مــقــاتــلــين ســــوريّــــين من 
الــفــصــائــل المــوالــيــة لــهــا، وصـــار هــؤلاء 
يُعدّون بالآلاف )يبدو الهدف النهائي 
إرسال 6 آلاف منهم(. وتظهر شهادات 
بـــالـــتـــرغـــيـــب  ــــــدوا 

ّ
جــــــن ــــين  ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ أن 

والترهيب، على أساس وعود بمنحهم 
الــجــنــســيــة الــتــركــيــة ورواتــــــب مــجــزيــة، 
وكذلك خوفا من بطش الأتراك بهم في 
شمال سوريا أو داخــل تركيا نفسها، 
مع أن بعضهم تطوّع للمهمّة لأسباب 
لانتقام  حتى  أو  أيضا،  أيديولوجية 
الــروس الحاضرين في ليبيا عبر  من 

مقاتلين لشركة »فاغنر«. 
ــزة عــــلــــى ذلــــــــك، وعــــلــــى عــــوامــــل  ــكــ ــرتــ مــ
أخـــرى أهــمّــهــا شـــراء الـــــولاءات )وهـــذه 
قــوات  أطلقت  ليبيا(،  فــي  دائــمــة  لعبة 
»الوفاق«، منتصف هذا الشهر، عملية 

»عــاصــفــة الـــســـام« الــتــي ســيــطــرت من 
خالها على أهم مدن الساحل الغربي 
لــلــبــاد خـــال بــضــع ســـاعـــات، ليصير 
نفوذها ممتداً من مصراتة شرقا إلى 

الحدود مع تونس غربا. 
لم تشهد العملية قتالًا كبيراً، إذ عرف 
لون أساسا 

ّ
الموالون لحفتر، وهم يتمث

أنهم  مدخليّة،  سلفية  ميليشيات  في 
مـــهـــزومـــون، فــانــســحــبــوا. ويـــذكّـــر ذلــك 
ــاق«، الــعــام المــاضــي،  ــوفـ بــاســتــعــادة »الـ
ــلـــى مـــديـــنـــة غــــريــــان )80  الـــســـيـــطـــرة عـ
الجبلية ذات  كــلــم جــنــوبــي طــرابــلــس( 
لت 

ّ
الأهــمّــيــة الاســتــراتــيــجــيــة، الــتــي مث

لأشـــهـــر مـــركـــز قـــيـــادة عــمــلــيّــات قـــوات 
حفتر في المنطقة. 

عــــقــــب ذلــــــــــك، تــــــوجّــــــه الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
أهـــم معقلين متبقيين  عــلــى  الــســيــطــرة 
لــقــوات المشير حفتر فــي غــرب الــبــاد. 
ــدة  ــاعــ ــمــــت قـــــــــوات »الــــــــوفــــــــاق« قــ ــاجــ هــ
منطقة  في  الواقعة  الجوية  يَة« 

ْ
»الوِط

صــحــراويــة قـــرب الـــحـــدود مــع تــونــس، 
وهــي الــوحــيــدة مــن نوعها لــدى قــوات 
 الهجوم 

ّ
المشير حفتر غرب الباد، لكن

لـــم يــســفــر عـــن نــتــيــجــة حــاســمــة، وهــو 
ع. 

ّ
مستمرّ على نحو متقط

شهدت ترهونة )نحو 70 كلم جنوبي 
 ،

ً
شـــرقـــي طـــرابـــلـــس( هـــجـــومـــا مـــمـــاثـــا

ها مدينة جبليّة محصّنة وتفرض 
ّ
لكن

ميليشيات متحالفة مع حفتر هيمنة 
شبه مطلقة على سكّانها، لذلك تبدو 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا، عــســكــريــا أو عــبــر 
استقطاب أجزاء من الفاعلين داخلها، 
أمراً عسيراً، لذلك تركّز قوات »الوفاق« 
عــلــى قصفها عــبــر الــطــائــرات المــســيّــرة 

ومحاولة محاصرتها.    
مــن الــجــهــة المــقــابــلــة، يــبــدو أن حضور 
ــنــــر« الـــروســـيـــة  ــاغــ عـــنـــاصـــر شــــركــــة »فــ
إذ  تــراجــع،  فــي  العسكرية  لــلــمــقــاولات 
اختفت تقريبا آثارهم، وهو ما يفسّر، 
ص الحضور الإماراتي 

ّ
إلى جانب تقل

ــيّــــر،  ــران الــــعــــســــكــــري المــــســ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ عــــبــــر الـ
حفتر.  قــوات  سجّلتها  التي  الخسائر 
زت هــذه 

ّ
ــز ــ ــذا الـــغـــيـــاب، عــ لــتــعــويــض هــ

الأخيرة توظيف المقاتلين السودانيّين، 
ويــبــدو أن أغــلــب هـــؤلاء مــن الفصائل 

المعارضة من دارفور. 

»كورونا« والنفط لا يكبحان الميدان:

ل التركي يبدأ بجني المكاسب
ّ

التدخ

تراجع حضور عناصر 

شركة »فاغنر«

الروسية والطيران 

ر الإماراتي
ّ

المسي

ليبيا

يبدو أن الهدف النهائي لأنقرة إرسال 6 آلاف من 

مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها )أ ف ب(

مطلع هذا العام، أغلقت قبائل مساندة 
لقوات خليفة حفتر مواقع إنتاج النفط 
وتصديره في شرق البلاد ووسطها 
وجــنــوبــهــا، وهـــو أمـــر مــتــواصــل. جــاء 
ــادل لمـــوارد  ذلـــك لــلــمــطــالــبــة بــتــوزيــع عــ
لكن  المحروقات، وهو مطلب طبيعي، 
فيدرالية  نزعات  أيضاً  وراءه  تتخفى 
أن يتمّ  الــبــلاد، وكـــان يفترض  شــرق 
ق مسار 

ّ
تداوله في جنيف قبل أن يعل

التفاوض. 
ــارات  ــيــ ــ ــل ــمــ ســـــبّـــــب ذلــــــــك خــــســــائــــر بــ
الــدولارات، تعتمد عليها ليبيا بشكل 
التي  شبه كامل في تمويل موازنتها 
تــشــمــل صــــرف رواتـــــب نــحــو مــلــيــون 
ونصف مليون موظف حكومي )من 
ساكن(.  ملايين  ستة  قــرابــة  إجمالي 
الآن، أضــيــفــت إلـــى ذلـــك أزمـــة أســـواق 

النفط لتذهب بقيمة الإنتاج المتبقي. 
تزامنت هذه الأزمة الأخيرة مع انتشار 
ص أيضاً الإمدادات 

ّ
»كورونا« الذي قل

 
ّ

كل تستورد  التي  ليبيا  فــي  الغذائية 
ما تستهلك تقريباً. انعكس ذلك على 
المــواطــنــين الــذيــن نــزح عــشــرات الآلاف 
منهم عن مساكنهم جنوب العاصمة، 
سواء لجهة الدعم الحكومي أو ارتفاع 

الأسعار.
أزمة  انفجار  من  الأكبر هي  الخشية 
صــحّــيــة نــتــيــجــة الــــوبــــاء. حــتــى الآن، 
ــــل مــــن 60 إصــــابــــة وحـــالـــة  ــجّـــل أقـ سـ
وفــــــاة واحـــــــدة فــــي لــيــبــيــا، لـــكـــن عـــدد 
الفحوص التي أجريت محدود، علاوة 
ــدوم مــصــابــين من  عــلــى إمــكــانــيــات قــ
الجالية المقيمة في أوروبا، وهي وازنة 
النظام الصحّي  وخاصة في إيطاليا. 
 مــنــذ عــقــود، 

ً
فــي ليبيا مــنــهــار أصــــلا

والقصف  الحرب  نتيجة  ذلك  وتفاقم 
المتكرّر للمؤسسات الاستشفائية، ما 
قة في حال تفاقم 

ّ
يساوي كارثة محق

انتشار الفيروس.

خسائر بالمليارات 

وموجة نزوح

ــافــــظ  ــا الإســــــكــــــنــــــدريــــــة، ومــــحــ ــ ــ ــابـ ــ ــ وبـ
ــة،  ــيـ ــالـ المـ ووزراء:  ــزي،  ــ ــركــ ــ المــ ــنـــك  ــبـ الـ
والــتــجــارة،  والصناعة  والاســتــثــمــار، 
والعدل، إضافة إلى ستة أعضاء من 
تكون  أن  على  الــعــامــة،  الشخصيات 
تــبــعــيــة الـــصـــنـــدوق لمــجــلــس الــــــوزراء. 
لكن خال السنوات الخمس الماضية، 
لــــم يــجــتــمــع مــجــلــس الأمــــنــــاء ســـوى 
مـــرات مــحــدودة، وخــاصــة أن قـــرارات 
التنفيذي  المدير  يتخذها  الصندوق 
الرئيس، فيما لا  بناءً على تكليفات 
الذي  الحكومة،  رئيس  دور  يتجاوز 
يتبع الــصــنــدوق لــه مــبــاشــرة، ســوى 

تنفيذ التكليفات.
هــكــذا، يــنــفــق »الـــجـــنـــرال« مــن »تحيا 
ــر« وفــــــق قــــــراراتــــــه الــشــخــصــيــة  مــــصــ
ــتــــارة يـــأمـــر بـــشـــراء  طــــــوال الــــوقــــت، فــ
ــدة شـــاهـــدهـــا  ــيـ »مــــيــــكــــروبــــاص« لـــسـ
ــارة أجـــــــرة، وطـــــوراً  ــيــ تــعــمــل عـــلـــى ســ
لسيدة  وكــشــك  عــربــة  بتجهيز  يــأمــر 
قــــرأ قــصــتــهــا، بـــل يــســتــقــبــل بعضهم 
ويـــتـــحـــدث مــعــهــم فــــي »الاتــــحــــاديــــة« 
من دون أن تكون هناك دراســة لمدى 
اســتــحــقــاق الـــحـــالات الــتــي شــاهــدهــا 

أو قرأ عنها عن غيرها من الحالات. 
وفــي مناسبات عــدة، وجّــه السيسي 
بالإنفاق على مشاريع كان يفترض 
أن تقوم بها الحكومة، في مقدمتها 
مساعدات للقرى الفقيرة والمتضررة 
مــــن الـــســـيـــول، بــــل تـــوفـــيـــر مــعــاشــات 
شــهــريــة، وهـــي أدوار واجــبــة أســاســا 

على وزارة التضامن الاجتماعي.
الصندوق  مع  يتعامل  الرئيس  لكن 
ــة الــــدولــــة، أو  كـــأنـــه جــــزء مـــن مــــوازنــ

يشاء،  كيفما  يديرها  مــال«  »حنفية 
بل تكون مسؤولة في التخفيف عن 
الحكومة، إلى حدّ تكليفه الصندوق 
المساكن  بــنــاء  إعـــادة  فــي  بالمساهمة 
الــعــشــوائــيــة. ووفـــق المــوقــع الرسمي 
ــر«، يـــقـــوم الــصــنــدوق  »تــحــيــا مـــصـ لـــ
ــيـــة )الـــتـــعـــلـــيـــم،  ــــج رئـــيـــسـ ــرامـ ــ عـــلـــى بـ
ــتـــمـــكـــين  ــة، الـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ الــ
ــم الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــدعــ الاقــــتــــصــــادي، الــ
الـــــكـــــوارث والأزمــــــــــــات(، فــيــمــا يــضــم 
مقدمتهم  في  الشركاء  من  مجموعة 
جميع البنوك الحكومية والخاصة، 
الــتــي يمتلكها  الــشــركــات  وعـــدد مــن 
كـــبـــار رجـــــال الأعــــمــــال المـــقـــربـــون مــن 

الدولة.

شحاذة متكررة

بـــالـــتـــوازي، لا يــتــوقــف الــســيــســي عن 
طلب الإعانات والتبرعات من رجال 
أن  الصندوق من دون  لدعم  الأعمال 
يشرح أوجه الإنفاق والاستراتيجية 
التي يعمل بها، فيضطر كثيرون إلى 
الــتــبــرع لإرضـــــاء الـــرئـــيـــس، وخــاصــة 
في الأزمـــات، وهــو ما تكرر حتى مع 

كي للسيسي!
ّ

صندوق »تحيا مصر« الأسود: عزبة ملا

قضية

القاهرة ـــ الأخبار

 ،2014 يــــونــــيــــو  ــران/  ــ ــزيـــ ــ حـــ  24 فـــــي 
أعــلــن الــرئــيــس المــصــري، عبد الفتاح 
الــســيــســي، تــنــازلــه عـــن نــصــف راتــبــه 
الـــبـــالـــغ 42 ألــــف جــنــيــه مـــصـــري )مــا 
أمــيــركــي  دولار   5,900 نــحــو  يـــعـــادل 
ــــف مـــا  ــــصـ آنـــــــــــــــــذاك(، وأيـــــــضـــــــا عـــــــن نـ
يــمــتــلــكــه مــــن ثـــــــروة، لـــلـــبـــاد، مــطــلــقــا 
بـــذلـــك صـــنـــدوق »تــحــيــا مـــصـــر«، كي 
يستقبل الــتــبــرعــات الــتــي جـــاءت من 
رجال أعمال وشخصيات مقربة من 
الفئات  »دعـــم  عــنــوان  تــحــت  السلطة 

ــر الأكـــثـــر احــتــيــاجــا«. صحيح  ــ والأسـ
أن نصف ثروة السيسي، التي تبرع 
بها، لم يعرف عنها المصريون شيئا، 
أو حتى ما تبقى له، لكن الصندوق 
ــا هــــو الأقــــــــوى فــــي يـــده  ــقـــي ســــاحــ بـ
ــال الأعــمــال  لانـــتـــزاع الأمـــــوال مـــن رجــ
»حديث«  كبديل  المختلفة،  والجهات 
مــن إجــــراءات مــصــادرة الأمــــوال! منذ 
ــم »تـــحـــيـــا مــصــر«  ــ ــــك الــــوقــــت، واســ ذلـ
يتردد بين حين وآخر، وعند الأزمات 
المــخــتــلــفــة الــتــي تــمــر بــهــا الـــبـــاد، مع 
ومستندات  أوراق  أي  تظهر  لــم  أنـــه 
ــوال  ــ ــه الإنـــفـــاق وأمـ ــ رســمــيــة عـــن أوجـ
المتبرعين، وخاصة مع تلقي تبرعات 
ذهـــبـــيـــة ومـــســـتـــلـــزمـــات مــخــتــلــفــة مــن 
مواطنين بسيطين استقبل السيسي 

بعضهم في قصر الاتحادية.

مجلس صوري... وإنفاق رئاسي

اســتــغــرق اســتــصــدار الــقــرار الــخــاص 
نـــشـــرتـــه  إذ  عـــــــامـــــــا،  بـــــالـــــصـــــنـــــدوق 
»الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة« فـــي 8 تــمــوز/ 
تــكــويــن  عـــلـــى  ــــص  ونـ  ،2015 يـــولـــيـــو 
مجلس الأمــنــاء ليضم شيخ الأزهــر، 

ل الصندوق 
ّ
مث

 من 
ً
أسلوباً بديلا

المصادرة لانتزاع الأموال 

من رجال الأعمال

عرف الهدف الحقيقي
ُ

حتى الآن، لا ي

من تأسيس صندوق »تحيا مصر« الذي 

يكمل عامه السادس بعد نحو شهرين. 

 ينفق منه السيسي شخصياً 
ٌ

صندوق

 مشاورة، مع 
ّ
بقرارات مباشرة من دون أي

غموض في أوجه الإنفاق

اً 
ّ

ه السيسي نفقات الصندوق للاستفادة إعلامي
ّ

يوج

 الأزمات والكوارث )أ ف ب(
ّ

اً لنفسه أكثر من حل
ّ
وشعبوي



1819
الخميس  23  نيسان  2020  العدد  4033الخميس  23  نيسان  2020  العدد  4033

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس

ماهر ناجي يواجه بريشته »صفقة القرن«

ندوة افتراضية عابرة للأقطار 

فنانون ومثقفون ضد التطبيع
كان مسلسل »أم هارون« الذي تنوي mbc عرضه في رمضان، الشرارة الأولى التي دفعت إلى إقامة ندوة »كسر 

العزلة... فنانون ومثقفون ضد التطبيع الفني«، على تطبيق Zoom، جمعت عشرين شخصية فنية وثقافية من 

 من الصحافيتين ملاك خالد وحنين رباح.
ّ

ى إدارتها كل
ّ
مختلف الأقطار العربية، فيما تول

فاطمة عبد الله

لــم يــوقــف فــيــروس »كـــورونـــا« الحياة 
بــنــمــطــهــا المـــعـــتـــاد فــحــســب، بـــل جــمّــد 
كثيرة.  فلسطينية  مــقــاومــة  فعاليات 
ــع الــــفــــنــــان الــتــشــكــيــلــي  ــنـ ــمـ هـــــــذا لـــــم يـ
الفلسطيني ماهر ناجي من مواصلة 
ــقــــدس  ــة الــ ــنــ مــــشــــروعــــه لإحـــــيـــــاء مــــديــ
المــحــتــلــة الـــتـــي يـــريـــدهـــا الأمــيــركــيــون 
جـــبـــراً »عـــاصـــمـــة لإســـرائـــيـــل«. الــفــنــان 
المــــقــــيــــم فــــــي غــــــــزة حـــــالـــــيـــــا، ويـــتـــهـــيـــأ 
لــلــمــشــاركــة فــي ســمــبــوزيــوم »فــنــانــون 
بلا حــدود« في دورتــه الثالثة المقرّرة 
من 7 إلى 14 يوليو )تموز( المقبل في 
أعــاد رسم  الألمانية،  مدينة نورنبيرغ 
في  حــاشــداً  مختلفة،  بطريقة  المدينة 
كـــل لــوحــة مـــن لــوحــاتــه الــتــي نــشــرهــا 
ــقـــدس  ــالـ ــات تـــــعـــــرّف بـ ــ ــونـ ــ ــقـ ــ ــا أيـ ــبــــاعــ تــ
إليها عناصر من  وتاريخها، مضيفا 

زينب حاوي

رغم سوداوية المشهد الذي فرضه وباء 
ه عاد وأفرز ميكانيزمات 

ّ
كورونا، إلا أن

ــديـــن  ــهـ ــي المـــشـ ــ ــــدة، لا ســـيـــمـــا فــ جـــــــديـــ
الإعلامي والثقافي، مع تشريع العالم 
الرقمي أبوابه أمام زواره من مختلف 
والاقــتــصــاديــة.  الاجتماعية  الــشــرائــح 
هـــكـــذا، أضــحــت المـــعـــارض والمــتــاحــف، 
وكــذلــك الأفـــلام وأرشــيــفــهــا الــدســم في 
مــتــنــاول الــجــمــيــع، تــزامــنــا مــع الحجر 
كـــان مقتصراً  ذلـــك   

ّ
أن الــصــحــي، علما 

فـــقـــط عـــلـــى المـــشـــتـــركـــن فــــي مــنــصّــات 
وعلى صعيد  الثقافية.  الأمــاكــن  هــذه 
الميدان الإعلامي، خرّب كورونا قواعد 
الــلــعــبــة وأقــعــد المــراســلــن فــي المــنــازل، 
وأبــعــد فــي مــا بينهم لــدى تغطياتهم 
ــــط المــــــيــــــدان  ــشـ ــ الـــــخـــــبـــــريـــــة. هـــــــكـــــــذا، نـ
ــي، وطـــــوّعـــــت أدواتـــــــــه فــي  ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ
الإعــلامــي، مع استخدام  العمل  خدمة 
غياب  عــن  عــوّضــت  لتطبيقات  ف 

ّ
مكث

الضيوف في الاستديو، وعن اضطرار 
ــل لــتــنــفــيــذ تـــقـــريـــره مـــيـــدانـــيـــا.  ــ ــراسـ ــ المـ
المشهدية،  هـــذه  إلـــى  والـــيـــوم، نضيف 
إقامة ندوة نقاشية إلكترونية تجمع 
ــيـــف فــــي الــــوقــــت عــيــنــه.  ــثــــر مــــن ضـ أكــ
المحاور  أن يكون  بالطبع، ليس هيّنا 
نــوافــذ مختلفة، ويختبر طريقة  أمــام 
ــــه وإعــــــــادة  ــعـ ــ ــــوزيـ ــوار وتـ ــ ــحــ ــ ضــــبــــط الــ
توجيهه بما يتلاءم مع أهداف الندوة. 
ــع نــــدوة  ــــي، كـــنـــا مــ ــــاضـ يـــــوم الأحــــــد المـ
رقمية بعنوان »كسر العزلة... فنانون 
على  الفني«،  التطبيع  ضد  ومثقفون 
نيتها  السعودية،   mbc إعــلان  خلفية 
)تأليف  هــــارون«  »أم  مسلسل  عـــرض 
ــراج محمد  ــ مــحــمــد وعــلــي شــمــس، إخـ
جـــمـــال الــــعــــدل(، الـــــذي يـــتـــنـــاول قصة 
يــهــود الــكــويــت فــي أربــعــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي. أمــام هذا المسلسل الــذي أثار 
الجدل لدى إطلاق البرومو الترويجي 
ــــت حـــــمـــــلات  ــطــ ــ ــشــ ــ الــــــــــخــــــــــاص بـــــــــــــه، نــ
ــيــــة دعـــــــت إلـــــــى مـــقـــاطـــعـــتـــه،  ــتــــرونــ إلــــكــ
بــمــا أنـــه يــؤنــســن الــعــدو الإســرائــيــلــي، 
ويـــلـــعـــب عـــلـــى الــــوعــــي الــــعــــربــــي، عــبــر 
شكّل  الــدرامــيــة.  العاطفية  الاستمالة 
المــســلــســل شــــرارة إقــامــة هـــذه الــنــدوة، 
فنية  شخصية  عشرين  جمعت  الــتــي 
وثــقــافــيــة )دريــــد لــحــام، مــعــن شــريــف، 
فريدة  الحسني،  فايز  الشايع،  طــارق 
الشوباشي، يوسف كيوان، أمن عرار، 
يسري درويش، أحمد ويحان، محمد 
بيار  والزميل  الأشقر،  أسامة  عيسى، 
ــب...( مـــن مــخــتــلــف الأقـــطـــار  ــعــ أبــــي صــ
الــعــربــيــة )فــلــســطــن، المــــغــــرب، لــبــنــان، 
ــا، الـــكـــويـــت، مـــصـــر..(،  تـــونـــس، ســــوريــ
ى إدارته 

ّ
على تطبيق Zoom، فيما تول

ــــن الـــصـــحـــافـــيـــتـــن مــــــلاك خـــالـــد   مـ
ّ

كــــــل
وحــنــن ربــــاح. إذاً شــكّــل »أم هــــارون«، 
ــــدوة  الــــــدافــــــع الأســــــاســــــي لـــتـــنـــظـــيـــم نــ
إلــكــتــرونــيــة، تـــعـــرض فـــكـــرة الــتــطــبــيــع 
ــنــــي فـــــي الأعــــــمــــــال الـــرمـــضـــانـــيـــة،  ــفــ الــ
وتـــطـــرح مـــن خـــلالـــه إشــكــالــيــات عـــدة، 
تـــطـــال المـــغـــالـــطـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــي 
لــخــداع  الـــدرامـــا،  ــاع 

ّ
يلعب عليها صــن

ــقـــصـــة يـــهـــود  ــــي، كـ ــربـ ــ ــعـ ــ الــــجــــمــــهــــور الـ
الكويت، أو الخليج عموما، والدخول 
المــشــاهــد بهدف  إلــى عقل  مــن خلالها 
التعاطف معه،  الــعــدو، وإثـــارة  أنسنة 
ومحو تاريخه الدموي. لذا أطلق على 
العمل الرمضاني في الندوة المذكورة 
أفكار  ذو  تطبيعي  »مسلسل  تسمية 

مسمومة«.
ــــدوة الـــتـــي انـــطـــلـــقـــت يـــــوم الـــرابـــع  ــنـ ــ الـ

إيــريــنــا، وكــذلــك صــديــقــه فــتــحــي غــن. 
تـــوالـــت بــعــد ذلـــك المـــشـــاركـــات المحلية 
معرض  وآخرها  والدولية،  والعربية 
ــرة الأرض« فـــي مــديــنــة هـــال في  ــ »ذاكــ
بــلــجــيــكــا، الــــذي اســتــمــرّ مــن 7 إلـــى 21 

حزيران )يونيو( الماضي.
عـــن مــســقــط رأســـــه غـــــزة، يـــقـــول: »هــي 
المدينة التي لا تكف عن العناد، عناد 
رفــــض مــوتــهــا وأعـــلـــن فــيــهــا الــحــيــاة. 
غـــزة فــلــســفــة لا يــدركــهــا إلا المــجــانــن، 
ــــب والمـــــــوت  ــــحـ ــم مـــتـــكـــامـــل مـــــن الـ ــ ــالـ ــ عـ
لكل  بيئة خصبة  والـــحـــرب،  والــســلام 
ــرى أن الـــحـــالـــة  ــ مــــا تـــــريـــــد«. كــــذلــــك، يــ
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة »غـــنـــيـــة 
بــنــتــاجــهــا وبــفــنــانــيــهــا، ولــــم تــتــوقــف 

الـــنـــدوة والإعـــــــداد لــهــا، تــخــبــرنــا عن 
تجربتها في هذا المجال. الصحافية 
ــــاورة  ــــحـ ــلــــى مـ ــادة عــ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ الــــشــــابــــة المـ
إذاعــي،  فــي استديو  اثنن  أو  ضيف 
ــرة، مـــحـــاورة عشرين  خــبــرت هـــذه المــ

خالد.  مــلاك  زميلتها  مــع  شخصية، 
بــ  التجربة  الرغم من وصفها  وعلى 
»الـــرائـــعـــة«، إلا أنــهــا اعــتــرتــهــا بعض 
الــصــعــوبــات، كما تــقــول لـــ »الأخــبــار« 
ــا إلـــــى الـــعـــمـــل عــلــى  ــرارهــ ــطــ مـــثـــل اضــ
إدارة الحوار، والحلول مكان التنفيذ 
ت وتشغيل ميكروفون 

ْ
ف

َ
التقني في خ

بــن أجــنــحــة الــحــمــام، »فــتــرى الحمام 
يطير يعلن دولــة في الريح«، ووجوه 
المهد  حــضــرة  فــي  الساكنة  المتعبدين 
الساحات، بهيئة أهل  السماوي تملأ 

الأرض العربية الأصيلة.
بـــهـــذه الـــلـــوحـــات، يــطــمــح نـــاجـــي إلــى 
ــيّ فـــي الــقــدس   نـــوعـ

ٌ
ــقـــام مـــعـــرض أن يُـ

نــفــســهــا ويــحــمــل اســمــهــا، خــاصــة أنــه 
ــم المـــديـــنـــة كـــمـــا يــــراهــــا بــقــلــبــه لا  يـــرسـ
يطفئ حزننا  أن  يــريــد  كــأنــه  بعينيه، 
الــعــمــيــق وشــوقــنــا إلــــى رؤيــــة المــديــنــة 
ولمس حجارتها، فرائحة التراب هناك 
عليها  ســقــطــوا  لمــن  »الأرض  أن  تعلن 
مدافعن... ولم يرحلوا«. هكذا، تجسّد 
هـــذه الــلــوحــات تــفــاصــيــل ربــمــا غابت 
عـــن كــثــيــريــن، بـــل تــعــيــدنــا إلــــى الــزمــن 
الأول الـــذي نــحــب، مــعــبّــرة عــن الأرض 
وأهلها أصدق تعبير، وقائلة للعالم: 
أرضنا وعاصمتنا،  هــذا نحن، وهــذه 

ونحن أدرى بها.
فــي مخيم جباليا شمال  نــاجــي  ــد  وُلـ
قطاع غــزة، عــام 1963، لأســرة هُجّرت 
ــي قــــريــــة  ــ ــ ــي فـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــا الأصـ ــهــ ــنــ ــوطــ ــن مــ ــ ــ مـ
الــســوافــيــر الــشــمــالــي، قـــضـــاء أســــدود 
الــســاحــلــيــة. قــضــى أعـــوامـــه الــعــشــريــن 
الأولى في المخيم، حيث أنهى تعليمه 
الأساسي والثانوي قبل أن ينطلق إلى 

سانت بطرسبورغ، عاصمة السياحة 
والفنون والثقافة في روسيا، ليصقل 
مــوهــبــتــه. الــتــحــق بــأكــاديــمــيــة الفنون 
»بارون شتيغلز«، ثمّ عاد إلى غزة عام 
 الــدكــتــوراه فــي الــعــمــارة 

ً
1994 حــامــلا

العربية. بعد العودة كان نشاطه الأول 
معرضا ثلاثيا ضمّ لوحاته، ولوحات 
لزميلته، زوجته في ما بعد، الروسية 

كواليس الندوة؟ وكيف كانت تجربة 
ـــــن مــــع بــــاقــــي الـــضـــيـــوف؟ 

َ
ــــاورت ــــحـ المـ

ــنــــدوة الــرقــمــيــة من  ومــــــاذا أفــــــرزت الــ
نتائج، مقارنة بتلك الندوات المقامة 
فــي الــفــنــادق أو فــي الأمــاكــن الــعــامــة، 
وتــجــمــع ضــيــوفــا يــتــنــاقــشــون وجــهــا 
ــه؟ أضــــــف إلــــــى ذلــــــــك، الــــســــؤال  لـــــوجـــ
الــــجــــوهــــري الــــــذي يـــطـــرح دومــــــا فــي 
مـــا يــخــصّ الــتــصــدي لــلــتــطــبــيــع بكل 
ــط بـــالإمـــكـــانـــيـــات  ــبــ ــرتــ ــه، ويــ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ أشـ
التطبيع  المتاحة لمعارضي  الضئيلة 
 الــــهــــائــــل لـــــلأمـــــوال فــي 

ّ
أمـــــــام الــــضــــخ

ســبــيــل تـــمـــريـــره عـــربـــيـــا وخــلــيــجــيــا؟ 
ــنـــدوة فـــي كسر  فــهــل نــجــحــت هــــذه الـ
الباب  أقله فتحت  أو  المنظومة،  هــذه 
ــذه الــطــرق  ــام اســتــخــدام هـ واســـعـــا أمــ
الداعمة  البسيطة لإيصال الأصــوات 

لفلسطن، وتعرية المطبعن؟
إدارة  فــي  التي أسهمت  حنن ربـــاح، 

الحياة اليومية للمقدسين والتراثية 
للفلسطينين عموما.

تــتــنــاول كــل لــوحــة جانبا مــن الــقــدس، 
ويستخدم ناجي تقنية الأكريليك على 
كانفاس، مستدركا أن المشاهد ليست 
حقيقية تماما، إنما هي دمج لعناصر 
ــــن صــنــع  ــد مـ ــاهـ ــن مـــشـ ــمـ حــقــيــقــيــة ضـ
الوافية  الفنان  مخيلته. تظهر معرفة 
بـــأصـــول الــتــألــيــف واخـــتـــيـــار الألـــــوان، 
فعناصر لوحاته تتناغم بشكل مريح 
لونن  تنقسم بن  وألوانها  للمتلقي، 
هــادئ،  أزرق  وتدرجاتهما:  متكاملن 
وأصفر مائل إلى البرتقالي. بأسلوبٍ 
فــــنــــي لافــــــــــت، وضــــــــربــــــــاتٍ مـــــدروســـــة 
لريشته، مع الاهتمام بجذب الحواس، 
المسجد  لجعل  مهاراته  ناجي  ر 

ّ
يسخ

الأقصى وقبة الصخرة النقطة الأبرز، 
فتخطف نظرك لمعة الشمس على قبة 
الـــجـــاذب،  الأول  الــعــنــصــر  الـــصـــخـــرة، 
بالطاقة،  يشعّ  الــذي  الذهبي  بلونها 
المكملة  العناصر  ثم يجول نظرك في 
لـــلـــوحـــة، وتـــــــزداد قــيــمــتــهــا الــجــمــالــيــة 
ــــن أحـــد  ــل مـ ــ ــعّـــنـــت فـــيـــهـــا. هـ ـــمـــا تـــمـ

ّ
كـــل

ــذا الــعــالــم يـــعـــرف الـــقـــدس أكــثــر  فـــي هــ
نــاجــي  مـــن أصـــحـــاب الأرض؟ يــجــيــب 
بلوحاته، فقبة الصخرة شامخة فيها 
كــأيــقــونــة ذهــبــيــة نــفــيــســة لا تــعــلــوهــا 
إلا زرقــــة الــســمــاء، كــمــا يــطــلــق الــعــنــان 
لريشته وهي تصوّر تفاصيل المدينة 
الــعــريــقــة، ويــجــول بــنــا بــن حجارتها 
هناك  الــقــيــامــة،  كنيسة  هنا  العتيقة: 
قــلــعــة الـــقـــدس، عــلــى الــيــمــن الكنيسة 
البراق.  حائط  اليسار  على  الروسية، 
يسكب ابـــن غـــزة ألــوانــه بــدقــة لتشكل 
 تــتــوهــج داخــلــه الــقــدس 

ً
إطــــاراً جــمــيــلا

ــا. يــــتــــرجــــم بـــالـــريـــشـــة  ــهـ ــلـ ــلـ بــــأبــــهــــى حـ
والألوان كلمات تميم البرغوثي: »في 
القدس تعريف الجمال مثمن الأضلاع 
أزرق، فــوقــه، يــا دام عــزك، قبة ذهبية، 
ــرآة مــحــدبــة تــرى  تــبــدو بـــرأيـــي مــثــل مــ
وجـــه الــســمــاء ملخصا فــيــهــا«. كــذلــك، 
لا يــنــســى وجــــه الــحــيــاة الــنــابــض من 

عــشــر مـــن نــيــســان )أبــــريــــل( المـــاضـــي، 
وامـــــــتـــــــدت لــــنــــحــــو ســـــاعـــــة وأربـــــعـــــن 
إلكترونيا  نشرها  فــي  ســاهــم  دقيقة، 
كــل مــن: »وكــالــة شــهــاب«، و»مؤسسة 
الرسالة للإعلام«، و»فلسطن اليوم«، 
ــة الـــعـــالمـــيـــة  ــلــ ــمــ ــحــ و»رواســــــــــــــــي«، و»الــ
للعودة إلى فلسطن«. وكان للأخيرة 
دور أســاســي فــي تنظيم الــنــدوة، من 
خلال تنفيذ الإخــراج، والمساهمة في 
العالمية  »الحملة  الفنية.  التصاميم 
للعودة إلى فلسطن«، التي تشبّك مع 
المــدنــي  المــجــتــمــع  مختلف مــؤسّــســات 
لإيـــصـــال قــضــيــة فــلــســطــن، حــاضــرة 
العالم،  حــول  بلداً  ثمانن  فــي  حاليا، 
الــعــام بالقضية  الـــرأي  بــهــدف توعية 
الفلسطينية، وإعادة التذكير بجرائم 

الاحتلال.
بن  الإلكتروني  التشبيك  هــذا  وإزاء 
المــــؤسّــــســــات الـــصـــحـــافـــيـــة، مــــــاذا عــن 

يــومــا عـــن الإبــــــداع، ســــواء فـــي الــحــرب 
ــلـــم«. لـــذلـــك، هـــو كــمــا يـــقـــول لا  أو الـــسـ
تــحــدّه مـــدارس فنية فــي التعبير عما 
يــخــتــلــج داخـــــلـــــه، وإنــــمــــا يــــرســــم بــمــا 
يتماهى مع ثقافته وتراثه. وكما قال 
ــن يــخــدم الــفــن جمهرة  تــولــســتــوي: »لـ
الـــفـــنـــانـــون بن  ــاش  عــ إذا  إلا  الــشــعــب 
ــــوا أفــــــــــراده، وقـــدمـــوا  ــبـ ــ ــه، وأحـ ــوفـ ــفـ صـ
أن  نستطيع  إلــيــه«.  الفنية  خدماتهم 
نلمس هذه المقولة في لوحات ناجي 
عـــبـــر مـــواضـــيـــعـــهـــا الـــتـــي تــــــــراوح بــن 
جلسات السكان في أمكنتهم المعتادة 
ــمـــاط حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، أو  ضــمــن أنـ
مثل  معيّنة،  مناسبات  فــي  لقاءاتهم 
الـــحـــصـــاد والأعــــــــراس والأحـــــــــزان. في 
ــذه المـــشـــاهـــد، لا يُـــغـــفـــل فــنــانــنــا  ــ كــــل هـ
»الإكــســســوارات« الــضــروريــة كــالأزيــاء 
الــتــراثــيــة، لينتج إبــداعــا  والــزخــرفــات 
يــجــمــع ســحــر الــشــرق وخــصــوصــيــتــه، 
والتزام القضية الوطنية، ضمن قالب 

أنيق.
المــواســم، يحتل قطاف  من بن جميع 
الــزيــتــون مــوقــعــا مــتــمــيــزاً فـــي وجـــدان 
فيهدينا  وثــقــافــتــهــم،  الــفــلــســطــيــنــيــن 
ناجي في ذكرى يوم الأرض، الثلاثن 
لـــوحـــة  المـــــاضـــــي،  )مــــــــــارس(  آذار  ــن  ــ مـ
»قــطــاف الــزيــتــون«، حــيــث نــمــيّــز الــزي 
اللتن  للمرأتن  التراثي  الفلسطيني 
ــتــــون، لــكــنــنــا لا  ــات الــــزيــ ــبـ تــقــطــفــان حـ
بينهما  بــســهــولــة  نــمــيّــز  أن  نستطيع 
وبـــــن الـــشـــجـــرة نـــفـــســـهـــا، لأن تــنــاغــم 
الألــــوان فــي الــلــوحــة يــخــيّــل لــنــا أنهما 
منغرستان في أرض أجدادهما تماما 

كما الزيتون.
الــيــوم يــواجــه مــاهــر نــاجــي بلوحاته 
»صــفــقــة الــــقــــرن«. فــلــكــل زمــــن فــنــانــوه 
ريــشــتــهــم ولا ينضب   

ّ
تـــكـــل لا  الـــذيـــن 

عطاؤهم في سبيل قضيتهم الأسمى، 
التاج مهما  درة  »القدس ستبقى  لأن 
تــآمــر الـــرعـــاع الـــطـــارئـــون عــلــى تــاريــخ 
الإنــســانــيــة«، يختتم نــاجــي، »وهــكــذا 

تبقى فلسطن حيّة فينا«.

الـــضـــيـــوف، إلــــى جــانــب اعـــتـــذار عــدد 
مــن الفنانن والمــدعــويــن فــي اللحظة 
ــرة قــبــيــل انـــعـــقـــاد الــــنــــدوة، أو  ــيــ الأخــ
حــتــى اســتــخــفــافــهــم بــهــا. ربــــاح التي 
ــة« مع  ــاولـ ــطـ كـــانـــت تــنــســق »تـــحـــت الـ
بمعنى  الـــحـــوار  إدارة  فـــي  زمــيــلــتــهــا 
الكلام  الــواتــســاب وتــوزيــع  استخدام 
بن الضيوف بشكل عادل، تؤكد لنا 
أن هذه التجربة، لا تحتاج إلى مورد 
إلـــى مــعــرفــة مهنية تمكّن  مــالــي، بــل 
ــــذي يــتــمــتــع بـــعـــلاقـــات عــامــة  ــرء الــ ــ المــ
نــــدوات مماثلة،  يقيم  أن  مــن  جــيــدة، 
بــاســتــخــدامــات  مــع ضــــرورة معرفته 
الــتــطــبــيــقــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وكــــل ما 
يــــدور فـــي الــعــالــم الـــرقـــمـــي. هــــذا إلــى 
جــانــب ارتـــيـــاح الــضــيــف، الــــذي يطل 
من بيته، وهذا الأمر يسهم كثيراً في 
ترتيب أفكاره وغيابه عن أي ارتباك 
قد يشعر به إذا كان في الاستديو أو 

أمام الكاميرا.
أمّــــــــا خـــــالـــــد، الـــصـــحـــافـــيـــة فـــــي قـــنـــاة 
بهذه  بــدورهــا  فالتحقت  »المــيــاديــن«، 
»المهمة جداً«  التجربة، واصفة إياها بــ
 عن »الإعلام 

ً
خاصة أنها تعطي بديلا

الأمـــوال«،  الــذي تسيطر عليه رؤوس 
عدا أنها متحدّرة من فلسطن. وتلفت 
هـــنـــا، إلــــى انـــدمـــاجـــهـــا مـــع مـــا يــقــولــه 
ــعــــرب عـــلـــى شــاشــاتــهــم.  ــيـــوف الــ الـــضـ
ــفـــســـاء عــلــى  ــيـ ــيــــوف شـــكـــلـــوا »فـــسـ ضــ
نفسها  وســألــت  تــقــول،  كما  هاتفها« 
هـــنـــا: »هــــل هــــذا هـــو الـــوطـــن الــعــربــي 
الذي تربيت أن أهله يحبّون فلسطن 
 غالٍ؟«. وأضافت: »رغم 

ّ
ويفدونها بكل

 المـــخـــطـــطـــات لـــتـــحـــويـــل فــلــســطــن 
ّ

كـــــل
أمـــيـــركـــا   

ّ
أن إلا  أجــــــــوف،  شــــعــــار  ــــى  إلــ

العربان  ونتنياهو ومعهما مليارات 
لن يستطيعوا إزالتها من وجداننا«. 
وأملت خالد في المرات المقبلة، تنظيم 
 عــلــى 

ً
بــــرامــــج مـــمـــاثـــلـــة تــــضــــيء مــــثــــلا

ــرب، وإتـــاحـــة  ــ ــعـ ــ ــيـــهـــود والـ أوضـــــــاع الـ
إبداعية  أو  فنية  لسردية  أكبر  مجال 

للمأساة الفلسطينية.

في »قطاف الزيتون«، لا نستطيع 

تمييز المرأتين عن الشجرة 

المنغرسة في الأرض

 عن
ً
الندوة تعطي بديلا

»الإعلام الذي تسيطر عليه

رؤوس الأموال« )ملاك خالد(

ماهر ناجي: غزة فلسفة لا يدركها 

إلا المجانين، عالم متكامل من الحب 

والموت والسلام والحرب

 »أم هارون« 

مسلسل 

»تطبيعي 

ذو أفكار 

مسمومة«

»موسم قطاف الزيتون« )أكريليك على كانفاس ـــ 100 × 75 سنتم(كنيسة القيامة ومسجد قبة الصخرة )أكريليك على كانفاس ــ 60 × 80 سنتم(

هِد فنانون كثيرون 
َ

ج

على امتداد 53 سنة، 

هي عمر احتلال القدس، 

في تقديم المدينة 

من زوايا عدة وبمدارس 

فنية مختلفة. صحيح أن 

التركيز يكثر على أيقونات 

مثل المسجد الأقصى 

وقبة الصخرة وكنيسة 

القيامة، لكن لوحات ماهر 

ناجي أعادت إحياء هذه 

الأيقونات بدمجها معاً 

في مشاهد غير واقعية، 

مضيفاً إليها عناصر أخرى

ثقافة المقاومة
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ارهـا فـي السـنوات الماضية التي شـهدت 
ّ

لـن تكـون صيـدا وطرابلـس وصـور وبيـروت، مدنـا رمضانيـة هـذا العـام، كمـا اعتـاد أهلهـا وزو

، سـيعدم فـرص السـهر، فيمـا تحول 
ً
ل الـذي يبـدأ عنـد الثامنـة مسـاء

ّ
ازدهـاراً فـي إشـغال المطاعـم والاحتفـالات التراثيـة. فحظـر التجـو

 علـى إضفاء أجواء 
ّ
الأزمـة الاقتصاديـة الخانقـة دون تزييـن الشـوارع والمبانـي كما جرت العـادة. لكن في صيـدا القديمة، هناك من أصر

شـهر الصـوم مـن خـال تعليق زينـة العـام الماضي. )علي حشيشـو(

في أيار )مايو( 2017، خصّت »الميادين« المطران 
هيلاريون كبوجي )1922 ــ 2017( بفيلم وثائقي 

بعد أشهر قليلة من رحيله، حمل عنوان »مطران 
المقاومة ــ هيلاريون كبوجي«. وها هي تخوض 

اليوم غمار الأعمال الدرامية في رمضان 2020 من 
خلال عرض مسلسل »حارس القدس« الذي كتبه 

حسن م. يوسف وأخرجه باسل الخطيب، فيما 
يحمل توقيع »المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي 

ى 
ّ
والتلفزيوني« في سوريا. العمل الذي تخط

مطبّات عدّة في الفترة الماضية، من بطولة رشيد 
عسّاف )الصورة(، صباح الجزائري، سامية 

الجزائري، أمل عرفة، إيهاب شعبان وغيرهم. 
أما شارته، فقد أدّتها الفنانة السورية ميّادة 

ط 
ّ
بسيليس ولحّنها زوجها سمير كويفاتي. يسل

»حارس القدس« الضوء على أبرز المحطات في 
حياة المطران المولود في حلب، الذي جيّر مكانته 

الدينية لخدمة القضية الفلسطينية ومساعدة 
مقاومي الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي دفع 

ثمنه غالياً. هكذا، سيجول المسلسل على مراحل 
عدّة من مسيرة المطران المقاوم، من طفولته حتى 

الأيام السبعة الأخيرة من حياته قبل أن يرحل 
عن عمر 94 سنة. طوال شهر الصوم، سيتمكّن 

الجمهور من متابعة »حارس القدس« عبر شاشة 
»الميادين«، يومياً، في تمام الساعة التاسعة 

مساءً بتوقيت بيروت والقدس المحتلة.

* »حارس القدس«: يومياً خلال شهر رمضان ــ الساعة 
التاسعة مساءً بتوقيت بيروت على »الميادين«

مع اقتراب شهر الصوم في ظل الحجر الصحي 
ي وباء 

ّ
والتباعد الاجتماعي منعاً لتفش

كورونا، يُطلق »مسرح اسطنبولي« و»جمعية 
تيرو للفنون« بالتعاون مع »المسرح الوطني 

اللبناني«، عروضاً حكواتية بعنوان »الحكواتي 
 
ّ
قبل الإفطار والفيلم بعده«. عروض ستبث

عبر الشبكة العنكبوتية، إلى جانب مشاهد 
من فن »الأراجوز« )مسرح الدمى والعرائس(، 

إضافة إلى باقة من الأفلام السينمائية 
الدرامية القصيرة والوثائقية، إلى جانب أخرى 

تنتمي إلى فن التحريك. تشارك في العروض 
الحكواتية مجموعة فنانين من لبنان، تونس، 

الجزائر، المغرب، فلسطين، الأردن، الإمارات، 
مصر، ليبيا وسوريا.

العروض المسرحية والسينمائية، تندرج في 
إطار ما أطلقه سابقاً »مسرح اسطنبولي«، 

ضمن برنامج »المسرح والسينما عبر 
الإنترنت«، الذي يتضمن بدوره إقامة ورش 

عمل تدريبية للأطفال والشباب تشمل الرسم 
 عن 

ً
وكتابة السيناريو عبر الإنترنت، فضلا

إطلاقه سابقاً مشروع »من الشباك« الذي 
دعا المهتمّين بالفن السابع إلى تصوير فيلم 
سينمائي قصير )لا يتخطى الدقيقتين( عبر 
الهاتف الخليوي، من شرفات المنازل، على أن 

يتضمن قصة أو أغنية أو قصيدة أو حتى عزفاً 
موسيقياً. كما يشارك »مسرح اسطنبولي« مع 
فرقة مسرح »هواة الخشبة« من سلطنة عمان، 

عبر إقامة ورش نظرية معرفية، في مختلف 
الفضاءات المسرحية والتمثيلية والإخراجية، 

 عن تعليم فن النقد والتقنيات المسرحية 
ً
فضلا

ها 
ّ
ضمن جلسات مغلقة، يُصار لاحقاً إلى بث

عبر فايسبوك.

حارس القدس« على »الميادين«

المطران كبوجي أنيس سهراتنا الرمضانية

الحكواتي قبل الإفطار... والفيلم بعده!

منوعات

اف شخصية »المطران المقاوم«
ّ

د الممثل السوري رشيد عس
ّ

تشارك الحكواتية نسيم علوان في سلسلة الأنشطة الرمضانيةيجس
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